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باقاهرة ٠ ١ . ARRISSALAH‏ نن المدد الواحد 
Revue Hebdomadaire Littéraire sl.‏ د 
تليفون دثم | .مء Setentifique et Artistique‏ الأعلانات يتفق عليها مع الأدارة 
4ع a e‏ ان 
المدد ۸ه «القاهرة فی بوم الاثنين ۳ جادى الاولى سنة ٠٠٠۴‏ م1 اغسطس سنة 194 » _ السنة الثانية 
فبرس المندد ذكرياتنا القوميبة 
صفحة 58 
١‏ ذكرياتتا الفومية En.‏ 
rrr‏ ج 5 ا تعاودنا فى كل عام بمض الذكريات الألية التى ينص بها 
٠‏ قمة أب : الأستاذ مصبطنى صادق الرانى Ê‏ م و Ê Û‏ 4 اي 
۲۸ ابنا القیب : الأستاذ عد فريد أبو حديد تاريخنا الحديث ؛. وف الأمم الغلوية التى سلبت عن ما تزهو به 
۱۳۴ انور N"‏ الأم » أعنىجرياما القومية » تنسح الذكريات الألية كلماعداها 
د يولي دام : عهدى عطية الشانى من كريات الفخار واليد ؛ وإذا أتيح لها يوم أن تحتفل بأحدى 
۹ مصر تنم شاعرهاحافظ : الأستا کرم مل کرم هاته الذكرياث الجيدة'» فان عتما الحاضرة تكدر داعا ضقاء 
۱۴۴۸ نجار وجار : عمد اليد عمد الويلحى 
۹ نة شر ': الأستاذ مصطنى صادق الرانى شعورها القوى » وتذهب بکلماعکنآت تأ نس بذ من كبدياه 
ا ايقل جةفااية|: جد سن ارات وقبطة وتفار . 
35 2 2 
3١4‏ اليل : نين شوق وقد مرت بنا مثذ أسابيع قلاثل بعضهذه الذّكريات السود 
يج و اعد يك .| : للضوراه أعد يور با فى تاريخنا : حوادث الاسكندرة الشثومة ف ١‏ نيه ؛ وضرب 
۱۴۰ ٠رأى‏ جديد فى للمثقاث ‏ : عد له الحاجرى الأسطول الاتجليزى للاسكندرية فى 1١‏ نوليه ؛ وستحل يبد 
۸ لادره (قميدة) الأستاذ جيل صدق الزهاوى ساسم تلام اة اتك بات الفخمة ؛ أعو, تام احتلال الانصاز 
٠۴١‏ ثمالاكأن (قميدة) : الأستاذ عغرى أبو العود بيع قلائل ا کرات اة ای عم لال ايان 
۹ المودة الىالرف(قصيدة ت شوك لمضر فى ٠١‏ سبتمبر ؛ ومنذ عامين كان قد انقضى على ضياع 
RE \re‏ الى لت القومنة وة خلال الأحد ذ 58 
+1 او یار فت المحريات القومية وقيام الاحتلال الأجنى فى مصر مسون عاما . 
4 الثقراء الجنوة (قمة)': مود الكرى الفلوصناوى فكيف نستقبل هذه الذكريات الؤسية فى تاريخنا القوى ؟ وماذا 
6 سافو (رواءة) :٠‏ الأستاذ محود خيرت .عا 11 
86 سيوم : دكابك:» تقيدمنها من ا 





الواقع أننا لا تی هذه الذدكريات التی تاودن كل عام » 


ry‏ اة 


وينهنا الها داتعا استمرار الحنة واستمرار الأعتداء على خقوقنا 
وجزيائنًا وقد کر الل ری وحدعا فقيو وقتكن اق کی 
الجردة لا تكن داعا للافادة من عبر الحوادث وتنذية. الشمور 
القوى وإذكاء اهم للنضال فى سبيل استرداد الحقوق السلوية . 
وما المير فى أن نستقبل هذه الذكريات كل عام بعدة قمنول 
ومقالات فى الصحف تكد تتفق داعا فى ألفاظها ومماتها * 
بكاء على الماضى » ورثاء للاستقلال الذاهب » واستتكار. للاعتداء 
الواقع » وتنديد بتكث المتدى ؛ وتشهير بأساليب الاستمار ؟ 
هذا ما تقرأ داع فى عفنا فى هذه المناسبات » وهذا كل ما تفمل 
لاسستقبال ذكرى الحوادث والخطوب التى ذهبت بحرياننا 
واستقلالنا . وهذا حسن بلا ريب ؛ ولكنه لا یکن لتحقيق 
الناية القومية انى يملق تحقيقها عليه . 

وليس هنا مقام تفصيل مايجب أن تعمله أمة كا متنا فى مثل 
هذه الناسبات . ولكن الجهاد السلى لاحياء الشعور القوى » 
وإعداد الأم للنضال فى سبيل استرداد حقوقها متغدد الوسائل 
والصور . وترديد النواح والمبارات الؤثرة لا يقيد شيا فى سبيل 
استقلال الأم ؛ وإنما يفيد أن شير دعوة مقنمة لبيان حقك » 
وأن تتخذ هذه الناسبات اتنظم جهود سامية جديدة » بياسية 
أو اقتصادية فى سبيل الكفاح القؤمى ؛ وأن تمقد الاجاءات 
والحافل السلبية » وأن تنظم الاحتجاجات بالقول والفمل » وأن 
تلق رسالة الستقبل الىالشباب بطريقة عملية ؛ ويحسن أن يدوى 
دی احتجاجك فى المارج » فى جيع أنحاء القلء فقضاا الأم 
الغاوبة دات بحاجة الى التعريف » وقد بلق التعريف أحيانا شيئا 
من التأييد أو العطف فى ثنية المتمير الدولى . ومن جهة أخرى 
فان هذه الناسبات يكن أن تتخذ ذريمة حسنة للقيام يعض 
الأعمال والشاريع الوطنية النافمة » فتكون دأ رمن علج 
لاذكاء الشمور القوى 












لمانا 
ونود بهذ الناسبة أن نشير الى تقطة أخرى جديرة بالتأمل » 
ذلك أننا نشهد فى فصر احتفال بمض الأم النزية يأعناذهاً 
القومية ؛ ومن هذه الأم من تسيطر بقوة الفصب والاستمار على 


شعوب عربية وإسلامية شقيقة » وتسومها أ ضروب الاشطهاد 
والذلة » ف مثل هذه الناسبات جد بكل أسف عفنا وعجلاتنا 
2000-6 الأم الستعمرة وتشاركها الاحتفاءوالابتهاج . 
خذ مثلا عيد 14 يوليه الفرنسي الذى يزف آلينا دام بأنه عيد 
الحرية والاخاء الانسانى » وتأمل كيف تفيض عفنا كل عام فى 
الاشادة به وبا تار الحوادث الى ارتبطت به ف معطم صروح 
ار والاستبداد » وكيف يشترك كثير من شباننا الاغرار فى 
الحفلات الى تقام لمذه الناسبة » وكيف ينسى هؤلاء وهؤلاء أن 
هذه الأمة التى تتغنى بنشيد الحرية والاخاء والساواة » هى نفس 
الأمة الى تفرض نير الذلة والاستعبادعل ملايين النامين » وتعصف 
سياستها الاستعارية المديدية بدينهم ولفتهم وكل ترأئهم القوى ؟ 
هذا بنا يقضى الواجب الوطنى وواجب التضامن الاسلاى أن 
قف داكا ن نة الناسبات: موقا ستلبيا + بل أن يذ گر هم 
الأم الاستمارية بها فى دعواها من تنأقض » وبأن الم الغاوية 
لايمكن أن تؤمن بنداء الحرية » وهى ترى أن أولئك النادين هم 
نفس الجناء على حرياتها واستقلالها . 
HK‏ 

إن تقدبر الذكريات القومية » وتنو ع الاحتفاء ها ؛ وحسن 
الاستفادة منها ء من شواهد اليقظة القومية ؛ وإن التغلب الستعمر 
لا يفوته بدا أن يلاحظ هذه الواقف فى حياة الأم الغلوية الأنها. 
فى نظره مقياس للشمور القوى ؛ وهو أشد مايخشى هذا الشمور 
وأحرص ما يكون على عاربته وإخماده » وإن كثير من الخطط 
والوسائل التى يدبرها الفالب لثبيت نيره أو مصائمة فريسته 
يتوقف على مبلغ ما يأنسه فيها من قوة الشمور القوى أوسعفه ٤‏ 
ومن الأس فأننا تجوز م حلة قر فما الشمور القوى » وفترت فيها 
قوة القاومة ؛ فلنعمل يكل ماوسع الجهاد الشروع لاذكاء هذا 
الشمؤر-» ولتلتسن داعا لاذ كائه ذكريات الحن القومية » فالحنة 
تشحذ هم الأعم الحية » والشمور القوى لا يك فى تنذيته أن 
تردد الفصول الفائرة الماثلة كل عام » والمريات لا تننمها إلا 
شعوبفياضة الوطنية » فياضة الشمور بكرامتها ي؟ 

ي 





ازسالة 


حول اللخر 


للأستاذ أجد ارتي 


اشتد الحر وشفل الناس بالتفسكير فيه » وبطرق التغلب 
عليه » وبإلتأفف منه ‏ فهذا يدبر الال للأامة فى مصيف فيوفق 
وبرحل» وهذا لا بواتيه الال فيقيم على مضض » وهذا زلع 
عائلى بين ميزة الاسطياف فى أورب! والاسطياف فى الاسكندرية » 
,وهذا غني أفلس يأنى عليه المر فيذكره بأيام هنية قضاها أجود 
الصايف وأنزه الأماكن » فتجتمع عليه ة الجر ولذعة الذكرى- 
وهذا بلع الرطبات والبردات يسأل الله أن يزيد فى الحر حتى يكثر 
يمه » ويزيد رحه ؛ وهذا يرقب درجة الحرارة من حين لآخر 
ليم أتحسن الجو أم ساء » وهو يتبع القياس فى رضاء وسخطة » 
وهذا يقرا نشرات مصلحة الطبيميات ليقارئت بين القاهرة 
والاسكندرية » والقاهرة وبور سعيد » فان كان فى الاسكندرية 
بر لمن فى القاهرة » وان کان فى آلقاھہۃ حسد من كان فى 
الاسكندرية ؛ وإن كان فى أسيوط عى نفسه بقسسلة الرطوبة 
وجفاف المواء ؛ ومن کان فى مص كلها حمد الله على أنه ليس فى 
أمريكا حيث يمختنق الناس -- وهذه شغلا التفسكير فى القارنة 
بين حمام ستائلى وسيسدى بشر : أمهما أ كثر ناسا ٤‏ وأنلف 
تادا وأحسن للمرض وأمتع للنفس . وهذا يرتقب غروب 
الشمس التى تتكوبه ينارها » ليخر ج الى ال مزر والأنهار وا مقامى 
الفتوحة واللاهى فى الجو الطلق » فينتقم فى ليله من شهاره - 
وهذا وهذا وهذه وتلك مما لا يعد ولا يستقصى ؛ ولكن لابد 
اوتا أعرى أ نيما تهنا عاتب وعاق :عله لر 
من ناحية أخرى فهو بريد تشبها جيلاً للحر أو تمبير؟ بليغا » 
فيقول : هذا الجو أحر من الرمضاء » وأحر من دمع الصب » 
وأحر من قلب الماشق » ومن فؤا التأكل ؛ ثم لا تمجبه هذه 
_ كلها فيريد تشبباً يخترعاء أو عبارة مبتكرة ؛ أو استعارة بديمة» 
| فيسب فى الميال » ويشى ال مر » وهى حيلة لطيفة للتخلص منه !! 

أما أنا تقد ضايقني.الحر » وحرت بين مضّر والاسكندرية » 
تؤلنى الأؤل بحرها القانى » وتؤلني الثانية برطوبتها الثقيلة » 








err 


ووددت أن ل و کان لى من الال ما حكننى من أن أطيرصباح) فأقضى 
النهار فى الاسكندرية » وأطير مساء فأقضى الليل فى القاهرة 
وأخيرا رأيت أن أهرب منالحر خينا بلتفسكير فى التكتابة 
فيه » وقلت إنها فرصة جيلة أن أ كتب فى الحر ‏ فان خرج 
القال قبا ممتلئاً حرارة وقوة رمحت زا محسن وعمله - وليس 
لی كير أمل فى ذلك = وإلتب خرج القال باردا أكون قد 
من الحر 2 وأعنتهم 
عليه ؟:وأبة فرصة لكاتب خير من هذه ؟ بحسن اذا أحسن » 
ويحسن إذا أساء ؛ وللانصاف لابد أن أعلن أنى لست بكرا 
لهذا المي » إنما سرقته من نادرة لما اتصال بالحن » ققد نهد 





أحسنت الى الناس فرفهت علم + وانتقت 


بعضهم بين بيت من الشعر » فقال ساممه : إن هذا البيت لو طرح فى 
اد انى لأطفأها » وريد بيت التنى قول : 
3 م 
فق فاد ا حب نار أحث نار الجحم' أبردها 





فكذلك أردت أن أثار لنفسى وللناس من حر هذا العام 
بكتابة مقالة تطفئه » وأخشى ما أخشاه أن تخر ج فائرة » لابإلهارة 
فتعجب » ولا بالباردة فتطق" 

»*** 

أول ما خطر لی فى الحر أنى الآن لابس ثوب خفيفاً أييض + 
واسماً فضفاضا » مكشوف الرأس » عارى القدمين » جالس فى 
حديقة » أشجار عن عينى 0 وأشجار. عن يسارى » وحوض 
زهس أمائئ » وقد رشت الأرض من حولى » ويجانى إناء ما 
يحفظ فيه الماء مثلوجا » لا أدرى ما اه بالمربية » وأخشى أن 
أقول « ترمس » فينقدنى علماه اللفة ؛ وکل شىء حولى ,رطب 
الجو ويلطفه ويمدّله » وأنامع هذا كله برم بالمر » ضيق الصدر» 
مفيظ نق » أنلس أقل سيب » لأعلن الغضب - وعلى البمد 
منى أصوات ترتفع بالنداء » هذه تحمل قفص مملومءا بالفراخ © 
وهذا بجر عربة مائت بأصناف الحضر » وهذا ثالث يحمل :على 
رأسه سفطا كيرا قد ملى' بين أو المنب » وهو سائر طول 
مهاره فى هذا القيظ ينادى » لا يعبأ بشمس ولا حر » ولا يضجر 
کا اجر ء ولا يام 6 آلمء ولا بفكر فى الجر يا أفكر ل 
أليس فى الأرض عدل ؟ أليس الشقاء قد أ كسبه مناعة وقوة 1 
أو ليست الرقامية والدنية ولسم قد حرمتى الجلد والأخال ؟. 
إنه ليسمد عا أشق به + إنه ليسمد بشرمة ماء م نكوز :من حنفية ؛ 
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ويسمد بالارتماء فى ظل بیت فى. الشار ع بمد أن 
وأشاء النير » ويسمد بقرش يصكسبه ليشترى ب خر انا 
يأ کله فیثم ت إن ات اتا فاقوالا نة ردو 
البال ف لا شك فيه أن هناك حال للتفكير المميق « أينا 
أسعد 6 وتبا الميش الناعم » والدنية العقدة » والرفاهية الترفة » 
التى أرهفت حواسنا وإحساساتنا » وأفقدتنا الصبر واحال 
الكاره » وجملتنا تفر من نييم إلى 








لى نمم أدق منه 
السعادة .» وما السمادة إلا فى الميش البسيط والران على ال جلد » 
واحتال ألوان الحياة وتوف التعب » وأقلبا الحر والبرد » إن 
تحتمل الحر فلا حر ؛ وان تحتمل البرد فلا برد» وان ن تمتد' يساطة 
الميش تكن الناق 
« اينشتين » فى النسبية » فكل شىء والحية من قذة وأ نسبى » 
'وليست اللذة والأم يمتمدان على الشىء الخارجى -فسب » بل ها 
نتيجة تفاعل بين الشىء المارجى والنفس » وبختلف هذا التفاعل 
اختلاقاً كيرا باختلاف النفوس » فليس الأم ممن المر والبرد 
يمتمد على درجة الحرارة وحدها » يل إن صلح الترمومتر أن يكون 
مقياسا لحرارة الجو » فلا يسلح أن يكون مقياس) لألم النفس من 
الحر » وليس لهذه الحال ترمومتر مشترك يتساوى فيه الناس » 
إا لكل انسان فى الأ من الحر والبرد ترمؤمتره الخاص » ولذلك 
تری من يموت من الحرء ومن يموت من الضحك على الحو = 
ومن الغريب أن وجه کل الناس بكل جهودم للتتخلص من المر 
بالاصطياف وسكنى الثنواطى" والراوح والرطبات » ولاييذلون أى 
جهد فى الناحية الأخرى وهى الناحية النفسية بترويضها وتمرينها 
على الاحتال » وتمويدها الصلابة » وهذا فى نظرى ليس أقل شأ 
ولا أصفر قيمة من الملاج الأول 
***« 
وخطر لى أن علماء الجرعة يذكرون أن هناك أثواء؟ من 
الأجرام تسكثر فى الصيف كالأجرام الجنسى » وأنواء) تكثر فى 
الشتاء كا جرام السلب والنهب » قلت لمل ذلك أيضا فى الأدب * 
الأدباء بيج بعضهم على بعض صيفاً أ كثر ما سبيجون شتاء » 
ومبيجون فى القاهرة أ کار ما مبيجون فى الاسكندرية » إن 
مصداق ذلك فانظر ما كان بين من يسمونهم أدباء الشيوخ 
وأدباء الشباب » وانظر ما كان بين أدباء الشتيوخ بعضهم وبعض » 





E Es 3‏ 
اق التسابية. کو ا 












ازسالة 


وأدباء الشباب بعضهم و وبعض » أليس عذاككه فمل المر؟ أ. ولیس 
من كان فى الاسكندرية:على شاطى' البحر کان يعجب من فمل 
لحر فى أدباء القاهرة ؟ = ول نكان الحر يواد على ماج من 
لطر قاله يشكرعل أله استطاع 
أن يستخرج من الأدباء قط فنية بديغة أ كلت أبواب.الأدب » 
فآن القدماء قد عدوا من أبزابه بإب المجاء كا عدوا باب الدع 
کا أنه يشكر إذ لم يساط ناره الحامية على الأدباء طويلاً فقد حول 
عدسته الى غيرم ليتنازعوا فنجا الأداء من ثورته » وهدأت 


عواطفهم وتصافت نفوسهم 
# # # 


تعريض الملاقات بين بعض الأدباء لخطر 


وأخير؟ خطار تل ممدة جللة لحر القائظ ؛ والبرد القارس» 


وتا إو حت امن “شوق كل نا کان تعر بوالوو من وء 
ولولاها لا تقدمت الانسانية » ولا رق النوع البشرى هذا 
الرق » ولظل هائما على وجهه كالوحوش »ذلك أن الشمس بنارها 
اللاغة » والمر يشدته اللاذعة » والبرد بحدته القاسية » وأمطاره 
اللهمرة » ويره وثلوجه » والطبيمة. المنيفة -. بمواسفها 
ورياحها كل ذلك هو الذى أل الانسان قدا الى أن يبحث 
له عن ملجأ يأوى اليه من المر والبرد » فسكن الكبوف فى 
نشأنه الأولى وظل برئق فى ضروب من الارتقام حتى أسس 
البيت » وأسس الأسرة » وكونت الأسرالقبائل والدن » وكونت 
هذه القبائل الأم » ثم تماونت الم على ترقية النوع الانسائى » 
فلولا الحر والبرد ما أظن أن قدكان بیت » ولولا البيت ماكانت 
أسرة » ولولا الأسر ما كانت آم - اليس الحر والبرد إذن كنا 
أفمل فى ترقية النؤع الانسانى من كل مظاه الحياة وظواهس 
الكون ؟ فاذا قلنا إن تقدم النو ع البشرئ مدن فى تقدمه لرداءة 
الج ؛ وشدة الحر والبرد» لم نيد 
HNN‏ 

خطر لى كل هذل حينا حاولث أن أ كتب فى الحر بدأ 
الشجر يقل ٠‏ والأم يحتمل +. والنفس بدأ » والماصفة تسكن 
والاحتال يقوى = فهل هذا يستمر ؟ سأجرب 

ع ىكل حال قد نئت بالحر ونسيته = ولو الى حين ‏ 
بکتابة مقال فيه ,؟ : 

ام اہی 





ارس فوم 


کے 


للاستاذ مصطنی صادق الرافمى 





حدثني السكين فبا حدّث وهو يصف ما نزل به قال : 

رأيث الناس قد أذ أن الله عليهم أن يكونوا كع فنأ بالولد 
فى آرم > ومد بالنسل فى وجودم » وزاد منه فى أرواحهم 
أرواء ؛ وضم + الى لوهم تادب ٠‏ وملا أعيهم من ذلك بما 
ا به شعي كانت ل تجد ثم جدت » فيم ببؤلاء الأطفال 
علكون القوة الى ترجمهم أطفالاً مثليم فى كل مايرم » 
يكير الفرح فى أنفسهم وا ن کان ف ذات نفسه نلیا 6 
ويمظ الأملى أشيائ يا 


EEE 





نهم وان کان هو عن شیء حقير لا ؤه له ؟ 
السنادة لا مى ولا أعفل منها إلا امقيقة 
الأخرى » وهى القوة التى يتحول مها الكون فى قل الوالددن 
الى كبر من الب والرحمة وجال الماطفة » بسحر من ابتسامة 
طفل أو طفلة » أو بكلمة منْهما أو حركة » » على حين لإ يتحول 
مثل ذلك ولا قري منه عال الدنيا ولا علك الدنيا . 

رأيت الناس قد أن نعم الله عليهم أن يكونوا آله ولكنه 
ابتلانى بأن أ کون اچ لاسي قى اراش 
ولق دکنت کر جل ملك دارآ یستتع بها » نی أن پدر 2> 
فى جانب منها غرفة بزخرفها ء فلا تم له ذلك وبلغ اقرح 
لمهدمت الدار » وبقرت الغرفة اة ! 

٠‏ تمرك لل» أيشمرهنا لجل فى تنه بالقرفة أمبلدار؟ 
وهل تراه زاد أو نقص ؟ وياليهجما بيت وغرفة من بيت 4 فان 
الحجارة يا بالبناء إذلاماتث بلهدم » ولكن من ذايحى الروجة 
مانت بند أن وضنث كرما الأول والآخر : 

نا فة لدت وكأغا حرجت من تحت ارم لذولدت 
حت ماض رمن الحياة مهم ٠‏ وهل قرف" بين هذا وين أن 
تكن أمها قد ولدتها فى الصسجراء م أ كرهت أن تدعها وخدها 
فى ذلك القفر تضرخ وتبكى ٠‏ فالسكينة على_الحالين منقطمة أو 
ما اتقظمت من حتان الأم ورحتما ‏ 
'1) أن يمع غرفة الى الشارع 














طفلة وألدت صارخة » لاصرخة الحياة ؛ ولكن صرخة 
النوئح والتدب على أمها . 

صرخة حزينة ممناها : ضعونى م أ ولو فى القبر ! 

صرنخة ترتمد كأأن السكينة شعرت أن الدنيا خالية مون 
الصدر الذى سدقا ! 

صرخة تتردد فى ضراعة کا ما جلة مكب من هذه الكلات : 
« يارب ارحني من الحياة بلا أم . .!« 

#*#* 

-قال السكين وهو پیک امرأنه : 

ولا ض بها الغاض ضاعفت قوتها من شمورها أمهاستكون 
بعد قليل مضاعفة » وستكون روحين لا روحا واحدة» وتلد لی 
الحياة والمبة الألسهبى مما ء ونأ لقلى ثل طفولته الأول الى 
يستحيل أن تأنى الرجل إلا من زوجه :كل ذلك ضاعف قواها 
ساعة وشدّمنها » ولك نما أسررع ماتد لوت اشاق" 
وعسر خروج مولودها وجاءها ار رای عيشمه » وكأئما رأله 





فاع لاطبييا مت تبر بعينيها. إذ لم تملك فى آآلامها القائلة غير 


لئة هاتين 8 
كانت بنظرة تبى عل وعلى بؤسى ء وبأخرى تبکی على ؤس 
مواؤدها وشقاه ؛ وبنظرة تودعبي: » وبأخرى ندعو الله لى جزاء 
ماأحستت الها ؛ وبنظرة تتوجع لنفسها » وبأخرى تتام من أنها 
ترا أ كاد اجن . 5 

نظرات نظرات'. 

باتع ! لقذخيل إلى" أن ملك الوت واقف پان عش رين مرآ 
حيط به » فأنا أراء موتا متتعدرا لا موا واحداً . وکل ن 
عي" زوجت إلى" كانت منها ہی نظرة » وكانت عندی انا ممق 
الروح للروح . 

1 ولسكها لم تنس أمها تمؤت لوضع مولودها .أن هذه الالام 
الدمونة الذايخة هى الوسيلة لأن ترك لى بقية حية منها ؛ فيا للرحمة 
والحنان ؤالحب ! لقد أبتسمت لى وى نموت ومى تلد 6 
وهی بذجم.! 








لكا 


* ليست -رحمة الرأة الحبة.خيالاً إلا اذا كانت حرارة الشمس 


E 


التى حى الدنيا خيالاً أيضاً ؛ إن هذا القلب النسوى الستقر فوق 
اماد الجنين صابرة راضية فرحة بآ لامها » وتغذوه وتقااعه 
حياة نفسها - هذا القلب يحمل ألمب أيضاً صارا راضيا فرحا 
بآلامه ؛ ويغذوه ويقاسحه حياة.نفسه . وللرحمة الالمية أدلة كثيرة 
ندل الانسان علها دلالاتر ختلفة ؛. فالشمس ندل علا بالضوء 
الذى تطممه الحياة » والمواء يدل علها بالضوء الذى تتنفسه المياة » 
والاء يدل علا بالضوء الذى تشره الحياة »> وهكذا الى أن يأى 
فى الآخرقلب الرأة فيدل على رحمة الله بالحب الذى تقوم به ال مياة . 
ابتسامة امب غالبت زفرات رالوت التى تمتلج من بحتها حتى 
غليتها » وأعادت المناة لحظة الى وجه زوجتى لأراها آخر ما أراها 
فى صورة المسحبة » فكا ن كلجال نفسها منتشرا على ذلك الوجه » 
وظهرت فيه روحها وعواطفها تودعني وداعا حزیتا متا بتکم ؛ 
يتكلم بسجزه عن التكلام . 
ابتسامة لاريب أن فا أ 





ليست من جال هذه الدنيا 





على وجه المبيب ليظهر ساعة الوت أن حبه أقوى من الوت . 


#6 

قال السكين : وتثر الطبيب ذابطنها فكانت طفلة » وماكانت 
زوجتى تفترح أن يكون الجنين غبرها » بل كانت مستيقنة أنها 
تضمها أنثى » وسنمت لها ثيامها » ووشتها بزينة الأثوثة » وعرضت 
أماء البنات فاختارت اسما أيضاء وكنت أ كره ذلك منها وأريد 
ولد لابنتاء فكانت تنايظنى بعملها وإصرارها غيظ دعابة 
لاغيظ جفاء . 

ومضت لا تذكر إلا بتها مدة لجل » ولا تكلم إلا عن 
بنتهأ » وقد كنت أبجب لذلك » فلا قضى الله فما قضاءء علنت 
أن ذلك اس من أمس الروح » فكان الا مام فها أنها على باب قبرها 
وأنهالن ترى طفلها ولن تعيش لما » فماشت أيام الجل مم 
ذكراهاء تضم ثيابها الى صدرها ء وتحملها على يدهاء وتناغها 
وتقبّلها» وتأخذها من الوم وتردها اليه . وكذلك نممت 
السكينة بالمكينة ! 


لك الله يا مسجزة الرحمة » يا نفس الأم ! 


اارسالة 


ولا قیل : مانت = جمل يكلمني اللتكام ولا أعقل » فان 
الكلمة التى تأنى بالصيبة التوقمة طال ارتقابها = لا تأتى بمعان 
لفوية كنيرها من الكلام » بل بأسلحة تضرب ف النفش وى 
العقل ؛ وكشخشهما جراحا وفتكا . 
وتان وپ اکان نيت ممل ف ماخر لرن 

وأعسث كأ قرة نت باعنى جل رتا ى الاكزة» 
وتركت الثانية فى الدنيا » ولهقني من الجزع ماالله عالم به » 
ووجدت أحرق الوجد » وبكيت أحر البكاء ؛ وجملت' أفكارى 
تتحدر من رأسى إلى حلق فأختنق بها ء ثم لا تقس عني إلا 
الدمع كن أعضالى اختلّت مما ضنطى من ال مزن فان أتنفس 
بدأ دعي 0 

بوا شعرت بها ؛ ولمله م ن أجل ذلك لايشعر الانسان بلدة 
الح ب كاملة إلا فى آلام المب وحدها » وكانت فى حياتها تضم 
من روحها فوسرورى ء'وهذا هو سس الرأة الجبوية » يجد حا 
ىكل سرود لحات روحانية » وكذلك فملت,بعد موتها » خملت 
روحها فى أحزانى ؛ ولولا أن روحها فى أحزانى لقتني الصيبة . 

وكنت أدلف وراء الننش وقد بطل فىنفسى الشمور بالدنيا» 
وكان الناس يعشون حولى بما فم من المياة » وكانوا ذاهبين إلى 
القبرة على أنهم سائرون کا يذهبون إلى كل مكان » أما أنا فكت 
أمشى با فمن المب متكسرا متخذلا متشعشما » لأى وحدى 
سار وزاءمالة بلح > 

وثقل الناس على قلى » ورجع كل مرم عندى إلى العيب 
والنقيصة » إذ كان لى عقل طارى" من المالة التى أنا فما ليمن 
مشه لأحدر منهم » وكنت وحدى الصاب, 
ينهم الماقل . 

آنا أمشى لأنتعى إلى آخر مصيبتى ؛ وم يعشون التبوا :إل 
آخر الطريق ؛ وشتان ها نحن وشتان 1 

ولا رأيت قبرها ابتدرت عيناى تنظران بالدموع لابالنظر» 
ورأيت الترا ب كانه غيوم ماّئة بألوان السحجب السوداء هيأ فى 
سمائها حت الظلام اتخ ک وکا من الكو اكب ؛ وظهر لى القير 
کاله نم الأرض يخاطب الانسان بحزم صارم » يخاطب الفقير 











الزرسالة فيلا 


والثنى » والضميف والقوى ؛ واللوك والصماليك : « إن كلقوة 
تزع هنا » 
325 

قال السكين : وكا يجد الانسان فى آم الطر رائحة النسيم 
البتل” إلا ء كنت أستروح فى رجمتى إلى الدار رابحة نسم مبتل” 
بالدموع » وحضرت الأتم وعن الناس فكنت فهم كالأسور 
ينهم لا أتني إلا أن يدعونى فاجو على وهی » ولا أرى إلا 
ألهم بجر عوتى الوجوة 'غصما كا تجرعت افق غصة أغصة » 
إلا أن تفرقوا مع سواد الليل » فاتكفات إلى الدار فلذا كل شىء 
قد تغير ولسه الموت لسة » واذا الدار نفسها كالمين القروحة من 
آثار البكاء ؛ ما م إلا ليطالمني بأن مسراتی قد مانت ! 

ولاح الصبح لين الساهرتين صبحا فار تبينتفيه اللجل 
كا نهيقول : « أطلع لك » » فانسللت من البيت » وذهبت أمثى 
,نى دنيأ هى الك بة الضيئة » نسيخرت الأقدار منها إظهارها فى 
هذا الضوء مظهر وجه المجوز التصابية فى زينة لا تزيدها 
إلا قبح ! ْ 

ومضيت على وجعى لاغاية لی » أضرب ىكل جھة كأنها 





أريد أن أهرب من نشی ! وما خطر لی قط أنى فى بوم جديد » , 


بل كنت عند نفسى لاأزال فى أمس » وتغیر عندى الزمان 
واكان ؛ فأحدها ساعة موت لاتترك مافها » والآخر قبرميّتة 


لا برد ما فيه . 
آه من الوقت الذى ينتعى فيه الوجود ليعذبنا بالتذكر أنه 
کان موجوداً ! 


*** 

قال السكين : ثم أعادتنى قدماى إلى البيت لأرى طفلتى وما 
“كنت رأيتها - ولقد كانت ولادتها أول الحياة لا ٤‏ وأول 
الحياة لى أيضا ‏ إذ لولاها لانتحرت غير شك . 

ا ويلتا !لم تلق عيني . بمين الطفلة حى انفجرت تبكى » 
أتبكين لی ب ابنتى أم عل ؟ 

أهذا بكاؤك أيتها السكينة » أم هو صوت قلبك اليتم ؟ 

أصوتك نتر 2 أم مى روح أمك تسرخ رق فى وتتوجع 
لفرط ماقاسيت ! 





بابتى » غا أنتر 
تلك الحيالات الشعرية الجيلة - خيالات الأيامالسميدةالتى مات ! 
يلق الواليد من اللحم والدم » وأرالك أنت يامسكينة : 
خلقت من اللحم والدم والدموع ! 
بقّية حياق مانت ! فل معني ذلك إلاأنك بقيقموت يحيا ؟ 

مسكينة » مسكينة » لو أن نواميس العام متنيرة لشىء لتنيرت 
من أجل بؤسك فرذت لك الأم » ولكنها لن تتغير » وما بكاؤنا 
وآلامنا وتماستنا إلا تراث الحياة فى أجسامنا الأرطية ؛ كل ذلك 
طيمة » ولكن بقمة أنظف من بقمة » وأراك با ابن ىكالبيت 
الى هدرم أوّل ما بني علؤه تایه ! 

لن تتفير النواميس » فلن تجدى عطف الأم » ولكن لن 
يتنير قلى أيضا » فلن تحرى عطف الأب . 

وإذا صبر الناس على الحياة فن أجلك يا مسكينة ! من أجل 
شمفك واتقطاعك سأعانى المبر لك » وأعانى الصبر لى » وأعاق 
الصبر عن أمك » سأصيز على الصبر نفسه ! 

يا ابنتى » يا |بنتى » لماذا وضمتك. الأقدار من هذه الحياة فى 
الناحية التى ليس فها إلا قر مغلم مقفل على أماكرء وأبمسكين 
مقفل على آلامه ؟! 3 















شنا 
قال المكين : وعكذا كتبت” من أهل البؤس وام » 
فل زوج إلا لتصتع لی حبيتى دموعى » ثم لم تمت إلا بعد أن 
تركك لی حبيبة أخرئ ستظل زمتا طويلا تصنع لی دموعی ۲© 
(ططا) ٠‏ مصطفى صارقة الراقهى 
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المطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهرى بواقم 
أربمة قروش عن كل أربمة أعداد تدقع مقدما 


ووو وم مومه مومه موه همه مممم هه موقة قوة 








YA 





مر ولو ابرثبطال 
اشاالنقیب 


للأستاذ مد فريد أبوحديد 


أرأيت التاريخ اتسع بوم لذكر الألوف الؤلفة ممن سيروا 
حوادث ادهل » ودفمزا تيارات الزمان حو مستقرها ؟ قد ب کر 
التاريئغ عظيا أو بعض عظاء ». وهؤلاء قد يكونون من قادة الحرب 
وزعماء أرباب اليف » وقد بكونون من أها. السياسة وأصماب 
الدهاء والكياسة » الذين تألفوا الناس وحركوا الأحزاب » وقد 
يكونون من آهل القل » لا بل قد يكونون من أسحاب العم الذين 
آاءوا للناس سبلهم فى المياة . ولكن م يكون مؤلاء الذبن 
بکرم التاريخ ؟ أيكوثون بضع مثات فى كل صر ؟ أم لمهم 
يلون بضمة ألوف ؟ وأبن بقعم هؤلاء من ذلك التيار الأتى” الذى 
ردم به الأيام والليالى من الناس ؟ 

قد يزعم ذاعم أن الأفذاذكانوا أبدا قليلى المدد » وأن التارخ 
لايذكز إلا مؤلاء الأفذاذ ٠‏ ذلك زعم أكل للع فيه لكل 
من وقمت عينه على هذه الكلات » فانى لا إخال فهم الكثيرين 
ممن بلنت بهم الأنانية الى التطلع لذكر.التاريخ'والخلود فى 
سحائفه . فاذاکان أ كثرنا لا يطمع فى ذكر التاريخ والملود فيه » 
أ يكون ذلك ”ذلا لنا عن القيام با يجب علينا؟ إن من الناس 
من يعطى السكين أمام أعين الناس ٠‏ حتى يشتهر بينهم بلأفضال 
والاحسان » وإن مهم من يرفع رأسه بكلمة الحق » وهو على 
مسمع من قوم يطمع أن يقولوا عنه إله حر أ كريم النفس » 
وان مهم من تدفمه الجية وهو على مرأى من الناس الى أ 
يخوض الأخطار فى سنبيل المكارم » لتكون له بذلك ذكزى: 
ينهم وحسن أحدوثة . وها والمق لا بأس عل الناس أن 
يأتوه » فان امير لايضرء أن يكون من ورال منفمة لن يقدمه . غير 
أن تلك اللرتبة فى امحل الثانى من المكارم ». وأما امحل الأول ققد 
سبق اليه من بواسی فى المفاء » وهو لايطمع فى كر من يواسيه » 
“ولا يتطلع الي إتجاب من خوله من الناس » ومن يدع بالق 





الأولى بشكر الانسانية من يقوم على الكرمات » ويعضى فى اير » 
وهو فى غمار الناس لايستشرفه أحد من الناس » ولا يشرئب هو 
بمنقه اليهم . فاذا نحن رضينا ذلك كان انتدابنا الى أداء الواجب 
من تلقاء أتفسنا غابة مايحرص عليه أمائلنا » ولم يكن إتجاب الناس 
ولا ثناؤم با يطمع فيه التكرام أو تطمح اليه النفوس المالية . 
KK‏ 

ولق دکان فى مصر فى مختلف العصور جاءا تكثيرة » :بلنت 
من سمو النفس أنها أدت واجهاء ول تعبأ بأن بتخلف عنها فى 
التاريخ ذكر. ومضى التاريخ يذكرياته وأعاله » فل يذكر من 
هؤلاء إلا التزر اليسير . وحن اليوم موردون ذكر ائنين من 
هؤلاء أبى الله الا أن يحفظ لنا اهما لتكون تلك آية دالة على 
أن فيمن مغى جاءات لاعد لأفرادها أدوا واجنهم » ومضوا فى 
ثنايا ضباب الاضى » ولم يمبأوا بأن يلتفتوا التفائة واحدة الى 
الناس يطليؤن مهم شكر] ولا ناء . وتلك هى مكارم الأخلاق 
وضو الميلة . 

كان فى مصر جاعة 'الأسرراء الصريين الذين يظلمهم التاريخ 
بان يطلق عليهم اسم « امالك  »‏ وكانوا يسمون أنفسهم الأعراء 
الصريين ٠.‏ ومبما يكن من محامدهم أو مساوثهم » فقدكانوا 
ممتزين'فىكل الأحوال بعصريتهم يحبون هذه البلاد كاعم 






مايحب الرجل بلاده . ٠‏ 

٠‏ وكان من هؤلاء الأمراء من استقل صر استقلالاً نام 
وأحاط ذلك الاستقلال بياج من قوة قلبه وحماسة نفسه ."ثم 
عدت على ذلك الاستقلال الموادى تار أن يذل دمه قبل أن 


نيصر صرحه ينهلرء وقضى'قتيلاً فى دفاعه كأ عوت الأسد وهو 
يدفم عن عزيته . وكان أخدٍ هؤلاء أمير مصر الأشبر على بك * 
يلوط قبن. المروف بى الكبين ٠‏ ؤقدكان فى أيام هذا .الأمير 
كثيزون من الأفاضل الأجاد »منم أخوان من نسل .هلثعى 
حسينى : أحدها عه النيد على بن موسى: النسيق الأزهرى 
اأمرى» والآخر اه يدر الدين ينبي الصرئ م ويعرف کل 


مہا بان النقيتٍ » لأنهنا من سلالة بیت کان منه تقباء فى بيت 


رة 


للقدس . وكاناعالين » الا من الم أقصى ماینال من زمانهما . 
وبلنا من ذلك مرتبة التدریس » فكان أ كيرها (على) درس فى 
الشهد الحسينى التفسير والفقه والحديث » وتبمه أخوه الأصثر 
بعد موه فى إملاء الحديث فى للشهد الحسينى نفسه . وكانا مع 
ذل ككاتبين مبرزين » فكان السيد على يتبع فى الثثر طريقة طريفة 
« لايتكلف إلسجع » وإذا سثل عن مسثلة كتب علها الجواب 
أحسن من الروض جاده الهام » 

غيدأنتهذينالأخوين إتفنع تفساها ما لنت من مرتبة الم 
إذرأ! أن دومهما واجباعاما يجب عليهما أن يضطلما به ءوذلك أنهما 
رأيا الحياة العامة محتاجة إلى كثير من التقويم والهذيب » فكان 
الأخ الأ كبر يخرج فى دروسه عن التلقين الجرد « إلى الرد المنيف 
على أدباب الأموال والأكابر وماوك الزمان » حتى انه اضطر 
لمجرة فى سبيل الحنٍ من مصر. إلى بلاد السلطنة الممّانية » ثم 
اضطر مرة أخرى إلى أن يهاجر إلى مصر هاري من حكومة 
السلطان لأنه لم يرضها ول ترضه . 

وكان الأمراء يعرفون له إخلاصه » ويقدرون له صراحته فى 

. المق ء فان الأمير ممد بك أا الذهب الذى آل اليه الأ بعد 

على بك السكبيرسأله مرة علىسبيل الباسطة فقال.له : كيف رأيت 
أهل اسلامبول ؟ © فقال له : « ل يبق بإسلاميول ولا عصر 
خير» فلم يفضب الأمير من شدة رده» بل قضى دبوله وأعانه عا 
يتصدق به على الفقراء . 

وكان السيد على فارسا شهما « لايخو ( اصطبله ) من الميل» 
ويضمرها ویمتنی بأحوالهاء ويرغبفىشرامهالمعرفته بالفروسية فى 
رى السهام واستعال السلاح واللمب بارماح وغير ذلك » فكان 
مقصد اللاجثين من الناس » ومول المظلومين من العامة » ومكان 
الاجلال من أهل الم » يقضون مايأ فيه شافما » ويمخشون 
تقده » ويكرمون'نصحه . ثم مات السيد على وتبعه أخوه الأسنر 
السيد بدر الدين . فسار على مهاج أخيه من « التردد الى الأعيان 
والأمراء ». والسى فى وات الناس » والتصدى لأهل جهته 
وخطته فق دعاوېم » وفصلی خصوماتمم وضلحهم » والذب عم 
ومدافعة الممتدى عليهم » ولو من الأمراء والحسكام » » وصارت له 
مكانة كبرى فى البلاد وعند الأمراء « يخشون جانبه وسولته » ثم 


irra 


ذهبت أيام هؤلاء الأمراء الصريين وهبطت على مصر كارئة 
الأجنى » إذ دخل. .الفرنبيون مصر » فدمروا وهدموا وغيروا» 
وأبوا إلا أن تكون مصر على مثل لخطهم ومدنيتهم . ففضب 
كرام الصريين ذلك » ورأوا فى تلك الحاولة قضاء عل على شخصيتهم 
ينهم الوروثة التليدة . فاتهزوا الفرصة وثاروا على 
ری السيد بدر الدين من زعماء الثوار طبع 

من أهل المسينية واإمات الرانيةء واتيذ رة افرع 
و « ف ذلك » غير أن الثورة لم تتنجح کا هو 
معروف » نفرج السيد بدر الدين من مصر منذ رآها غير صالحة 
لقامه فما . وأى مقام لحر الك كريمالجاهد فى بلاد الضيم وبلاد 
الله واسعة يستط. بع أن هاجر فيها ؟ واتبمه غضب الفرنسیین فى 
داخل ادر ا 0 واتتقموا منه هدم ما رك فى مصر . 
من أبنية » وسلب ماخاف فما من أموال » غير أنه ل يال بشىم 
من ذلك ؛ ولم يكن مثل بدر الدين ليمبأ عا يصبيه في امال من 
خسارة » ومازال فى خارج مصر يجاهد مع الجاهدين حتى عاد 


وازدراء لدنم 


منصوراً فيمن عاد بعد خروج الفرنسيين من مصر » ول ييطره 
النصر ا أنه لم يمف فىءأام الحنة من اليبة والمذلان » ولا , 
عاد إلى مصر استأنف النسى فى خير الجموع وهو قرير المين عا 
نال من توفيق » وكان مما يزيد قلبه اطمثناناً وسلاما أن يذكر 
ما أصابه من الأم فى جهاده . 
ولم يكن ابنا النقیب سوى درتين من عقد أبطال سى 
اتارځ بمضهم ونسى البمض » ورحم اله من حب ومن لم يسم ٠‏ 
لقد طوى الماضئ فى بطونالثرى ألوف الألوف من الأجداد» 
وقد يكون منا من ته مؤلاء المدود يعض الهم » وجدير بنا 
أن نفسكر مرتين قبل أن بجر على ذلك الانهام . 
لد كان فى اللاشين مرت م أقوى منا مروءة فى حياتهم 
وجهادم وسعيهم الى امير » منذكانوا يؤدون أماتهم غير طلسمين 
فى أ يعرف الاحفاد عنهم ما صتعوا. . وحرى بنا أن تتساى الى 
مثل هذا الكرم فنس الى أداء الأمانة » وحن فى ستر الحفاء 
لا يطلع علينا إلا الله » ولا ترقبنا بعد الله سنوی عين الضمير © 
د في ألو مب 





ملاحظة : كل ما ته 





من الفتبمات متقول عن تار الميرنى . 





اتا 


نابم وخواصهم وفتونهم 





النور ( النجر ) جنس غريب من البدو الرحل » مشتت 
فى سائر أنحاء العام » فى أوربا وغرب آسیا وثمال افربقیة وأمريكا 
وأستراليا'» ويقدر تمداده بنحو تسعاثة ألف نسمة » مهم ف الجر 
وحدھا حو ۲۸۰ الفا ؛ وفى رومانيا حو ۲٣۰‏ لقا » ونی رکیا 
٠‏ نحو مالة ألف » وباقهم مققخاق سار الاضاء ٠‏ ويقول بش 
علماء اللفة أن كلة ٠‏ ارت » ومثيلاتها قى الأوربية » وممناها 
النور » مشتقة فى الأصل من كلة ٠‏ »مره » أعنى مصر » ويستدل 
البمضٍ بذلك على أن النور ربا تزحوا من مصر الى أودي! فى غابر 
المصور . بيدأن أصلمم غامض جداً » وکل ما يمكن أن يقال ى 
ذلك أن النوز ظهروا فى أوربا » وبإلأخص فى بلاد البلقان » منذ 
القرن الرابع عشر » ثم انتشروا فى جيع البلدان الأوربية حتى 
سواحل البلطيق وانكلترا » وعرفوا بالبداوة وعدم الاستقرار » 
بتنقاون داعا ويقيمون فى الحقول والغابإت فى خيام يحملونها » 
ويسافرون على الميل والمربات القفلة » ويزاولون الحرف الرية 
كالسحر والتتجيم ؛ وعرفوا أيضا بكثير من الللال السيئة 
وبأحادل الأخلاق والاقدام على ارتكاب الجرائم . 
ولا إشتد ْم فى أواخر القرن: السادس عشر » قررت 
فرنسا وممظلم دول وربا تقهم وعقاب الخالفين بالاعدام » 
فطوردوا ىكل مكان وعذبوا وأحرق مہ م كتيروزلأنهم «نور» 
فقط . وفى القرن السابع اشتهروا بخطف الأطفال » وهبت عليهم 
من أجل ذلك ريح جديدة من الطاردة » وكانوا فى كثير من البلاد 
ولا سما رومانيا والمانيا ييتبرون رقيقاً يحل بيمهم وشراؤمم . 
ولكنهم منذ القرن الثامن عشر » أخذوا يتقدمون فى | كتساب 
الحقوق العامة » ومنحوا المربة في الجر » واهتمت يأمرثم 
الأعبزاطوزة مانا فر وات بتعليمهم الزراعة » وتحسنت 





اتنا 


أحوامم وأطوارم وا . وف القرن التاسع عشر اعترفت بهم 
معظم البلدان كرعيا » ومنحوا الحقوق وال ريات السياسية . وى 
سنة 1605 عقد النور ومن .بم بأمرم مرآ فى صوفيا عاصمة 
بلغاريا » وطالبوا بالاعتراف لم بكافة الحقوق التى تنح لباق الرعاا 

وعرف النور منذ عصور باتقان بعض الحرف مثل صنع ا لى 
والأوانى النحاسية الدقيقة » وأجراس الكنائس » والنجارة » 
وصنع السلال » والحفر أحيا » واشتهروا بالأنجار فى اليل ؛ 
بيدأنهم اشتهروا بالأخص إلبراعة فى الوسيق » وهى لموسنيق 
خاصة بهم » وذهب بمض النقدة الوسيقيين فى تقدير الوسيق 
النورية الى حد بعيد » حتى قال الوسيق الجرى الكبير (لسزت) 
إن الوسيق الجرية ترجع الى أصل نورى . -كذلك برع التود فى 
الفناء والرقص ؛ واشتهر نساؤم بالتتنجيم وقراءة الكف والورق» 
ولنساء النور جال شرق خلاب » ولكن تغلب عليهم اتال 6 
ومن ولم بالثياب وال لى » ويشلب عليهن الاحلال املق 

ولیس للنور.دين خاص بهم » ولمم يمتنقون فى الغالب 
دين البلد الذى يحاون به » وتغلبعلهم التقاليدالوثنية والحرافات 2 
كذلك ليس للنور لغة خاصة معروفة » ولكنهم يتتكلمونهجات 
عديدة » وقد دل البحث على أن هذه اللبجات ترجع الى بعض 
اللبجات الهندية » حتى اعتقد البعض أمهم تزحوا أصلا من لهند . 

*#« 








هذا وقد قرأنا عن النور وخؤاصهم وأخلاقهم وقنونهم بح 
متا لكاتب الجرى الكبير بوليوس كودولانى » رأينا أن نتقله 
لقراء«الرسالة» فا بل » وحديث السكانب يتعلق على الأخص,النور 
الجريين وثم كا رأينا أكب ركتلة من النور فى العالم . قال 
الكاتب : 

ليث النور الجربون حتى أحدث المصور يقاومؤنكلمحاولة 
لقديهم » وقدكانوا كأبناء جنسهم فى البلاد الأخرى بميشون 
فى جاعات بدوبة متنقلة لا ترتبط برباط المواصلة » ولم يشهوا إلا 
فى أيامنا الى البدة بالاستقرار ومنراولة الأعمال النظحة . ويوجد 
فى اجر توعان من النور : « نور الكولومبار »» « ونورالشلاج» ٠‏ 
وكلاها برجم الى أصل آرى كبا النوو » ولکن توجد پینہما 





ازسالة ليل 


فروق ظاهرة فى طرق المياة وف اللغة والأخلاق » وكذلك فى 
القوام والحيا ء وبا يميل الكولومبار الى الرباعة والنلظة ء اذا 
باتقلاج غلباً مشوق القد » وسيم الحيا . ولنور الكولومبار لدى 
الفلاحين سمعة سيئة » ويشمر الفلاحون محوثم ببغض مقرون 
بالحوف : فاذا مانزلوا بجوار قرية ما بذل الفلاحو نكما استطاعوا 
التخلص مهم » واتخذوا كل حوط للمحافظة على دجاجهم 
ومواشهم ويام . 

ويشتغل نور السكولومبار بصنم الآنية وأقشة الميام وبعض 
أعمال الحدادة . ويزاول نسامم السحر ولمن فيه براعة » وبتبعن 
فى منراولته كثيرا من الرسوم الوثنية الى اختفت من بيت 
الشموب التمدنة. » وهن يتنبأن بالستقبل ويكشفن الأوراق » 
ومن براعة مدهشة فى الوقوف على عواطف الرجال وغرائرتم » 
ويعررن فى نبوءاتهن عن الأمانى الخفية » والشهوات الكتومة ؟ 
ويلجأن الى الرسوم الرمنرية ؛ ويكتشفن مابجول فى صدورقصادهن 
من الرغبات والشهوات . وقد بشت المياة الشنة الضطرية » 
والمزلة الدنيوبة » والحرمان الستمر » فى نفوس هال القبائل ميل 
الى تحقيق النابة دون عنف وبوسائل ملتوية ؟ فهؤلاء النود 
يكذبون يراعة » ولم قصاحة مقنمة ‏ ومثابرة مدهشة . ولو أردنا 
أن ندرس من الوجهة النفسية أساليهم وتأثيرم الغريب » شبه 
الروحى » الذى يشونه فى نفوس ذوى الفرائر االشطرية لا نينا الى 
تتأ فى ننتعى الأهية . وم الشمب الوحيد الى استطاع أن 
يحتفظ فى قلب أوربا » وفى قلب الجتمبات التمدنة بالحياة البدوية 
التى تذكرنا بحياة المنود الجر فى أميكا الجنوبية أو الزنوج فى 
افريقية . ذلك أسهم ممرضون دأ لزعات الطبيمة وم علاقات 
دائمة مع قواها ء فهم يحملون بذلك الى كل ما يقرب من الحيوان 
والغريزة 0 
والنور لاعلكون شي » ولذا فهم لايحترمون الللكية ؛ 
فاذا استطاعوا الاستيلاء على شىء استولوا عليه بأى الوسائل » 
وحياته المائليةمنظمة علقاعدة الشيو عءوأن لاملكية يمترف بها 

ونور «القلاج» أظرف وأفضل خلالاً من نور الكولومبار ؛ 
وهم يشتفلون عادة بصن الآلات اللشبية عهارة ؛ ويطوفون القرى 








لبيمها » ويبدون فى ججيع الأسواق مثقلين بالسلع . ويرتدون ثياب 
وأزياء غير تلك التى يرتديها زملاثم » ويسكيون غلبا فى الل » 
عند أطراف القرى » فى يبوت من الطوب الأخضر » ويمنون 
ية الاقية : وف أقاليم الجر النربية ينشثون نوع من القرى 
التمزلة يجوار النابات » ويلمب أطفاهم عراة بين الأعشاب والاء . 
ولهانه القبائل قضاة منها يختصون بالفصل ف المنازعات الصغيرة ؛ 
ولا يميشون عيشة المائلة إلا حيما أكتسبوا نوعا من املك 
كقطمة أرض أو مزل قروى . ولم ولع بالميل واقتالا 
بأى الأثمان 

وأهل القرى لا ييدون لنور « القلاج » من البذ. 
لنور الكولومبار . وم إيعاماونهم بكرياء واحتقار ولكن شوع 
من المطلف ؛ ولا يخشون منهم على متاعهم وأموالهم عثل مايمفشون 
من زملاهم ؟ ويكثرون من التصدق عليهم » ويمهدون الهم بصنع 
الأشياء الحشبية . وعلى ذلك فاذا كان النورى القلاجى لا ككن أن 
متیر عضواً فى الجتمع » أو:إنساناً متمد » فانه فى طريقه لتر 
كذلك . وهو منذ الآن يتل عن بض الماذات أل كان بتمسك 
مها داعا فيقص شعره وبرندى السر اويل » ويمتاد العمل » ورغب' 
فى اقتناء اللك شیئ فشيثاً ؛ وهذا بلا ريب أساس قوى التطور 


HH 








وأخلاق النورى نتيجة محتومة لنوع حيانه » فهو لاعلك 
رتا ولا تا ؛ وما علك منْ الؤن والأدوات وغيرها ليس له 
ف الواقع » بل هوملك الجاعة كلها ؟ وهو لا يشعر بشموز الأسرة 
ولا يقدر ممناها » ولا کان لايرث ولا بورٹ » فسواء لده 
أ كان ولده مته أم من آخر . وكذلك الرأة النورية لا ختص 
برجل واحد كنساء الشموب التمدئة » فعى ماوق جمجى : 
لاتتکر غر اڑها ء ولا تستطيع أن تكبح جاحها » والطفل النررى 
يعيش مع أسرته فى نفس الميمة أو الكوخ ؛ ويشهد عن قرب 
حياتها التناسلية » فاذا شب أنجهت شهواته الجنسية الأولى الى 


الأسرة ء فيعاشر الأخ أخته » والولد أمه » والأب ابنته » 








2 
هذه الماشرة دون ذرة من الحرج أو الندم . ولا حاجة للقول بأنه 
لا وفاء بين الأزواج » فهم كاثوليك ويذهبون الى الكنيسة فى 





اسم ازسالة 


المفلات الكرى» ولكن مبادثهم الأخلاقية ليست نصرانية 
فى شی » بل ثم غالبا صرعى غرائزم الوحشية 
وقد اهم الارشیدوق إوسف )۳ — o‏ پا بأمس 
النور وأندى تحوثم عطفاً » وبمث ذلك الى الاهتام بش نهم ؛ وكان 
هذا الأمير المظيم الذى يمشق حياة البداوة والبساطة » يتفق 
كل أوقات فراغه بين النور » ويدرس حياتهم » ويتذوق رقصهم 
وأغانهم وأمشاهم وأطوارم ولام ؛ وقد حاول أن يموم 
الحياة النظمة ‏ وأن يحسهم فى مكان مستقر » ولكته لم يتجح 
كثيراً فى بحاولته » ثم عكف الباحثون على جم الأغنى والأمثال 
النورية وترجتباء ولكن هذا الإهتام فتر فبا بعد ؛ ولا كان النور 
اليوم فى طريق التحضر والاندماج فى الجتمع التمدن » فقد يعود 
. هذا الاهتام بمد فوات الوقت » وبذا تضيع ممالم جنسية ونفسية 
الى الأبد . بيدأنه قد يكون ثمة أسر أو قبائل ما زالت محتفظ 
بخلالها الوثنية » وبأساطيرها » وقصصها ء وأغانها ورقصاتها » 
وتلك يكن تخليدها بواسطة السينا أو « الجراموفون » 
وقد قلنا إن إبعاد النور عن لمم التمدن » واضطهادم 








الستمر » وحياتهم البدوية عملم على الريبة والوجل والمنت 
وانهازالفرص وسرعة التأثر وم لامبتمؤن يتدم » ويحتملون 


شقاء الحاضر بجلد الشريد » كالأطفال أو الشموب الحمجية . 
وه الصقات ذانها تخل فى قهم » فرقصانهم عاسفة مضطرمة 
الروى » فياضة بالفزل » ونصوص أغانهم فياضة إارموز الفرامية » 
والكلات الضخمة » والأخلاص الساذج » وألمانهم عزلة 
نتكسرة » روى مطبق » وغزل مطلق » وفسق خالص يلب 
أعصابهم ؛ وهذا ما يشحذ مشاعرثم بنوع خاص ؛ ويعاونهم على 
المسكن من روح الوسيق والقوانى الأجنبية » واعتيادم الستمر 
على الوسط والعنف » وعشرة الأجانب تحدث فهم تفس الآثر ؛ 
فالنورى الرومانى ينشد الأغانى الرومانية » والنورى السربى ينشد 
الأغانى البربية ٠‏ والنورى السلا يتشد الأغانى السلافية » 
ويجمعون ىكل مكازعناصر الوسيق الخاصة بالشعب‌الذىيميشون 
بين ظهرانيه ؛ والنورى ال جرى ‏ هوالوحيد الذى لاتتأثر موسيقاه 
بمخواص الموسيتى الريفية الجرية » وذلك لأسباب خاصةبه وبظروفه 





ذلك أن الوسيقيين من النور الجريين ثم أشراف النورٍ » فهم 
برتفمون فوق مستوى جنسهم » وفى أحيان كثيرة رام وقد 
نسوا لنتهم الأصلية» وغيروا كل ظروف حيلتهم.. وف القرق 
يتحول النورى من حرفته العادية الى الوسيق » وف بوم الأحد 
وأيلم الات أو السوق يحمل آلاله نه الوسيقية » . القيثارة أو 
الزمارر أو غيرها » ويذهب مم بعض زملاله ال الى التزهة » 
ولوسيقا لي الي 
الحضر الا فى الزوى » ويتحول النوز الى احتراف الوسيق شب 
فشي ٠‏ ويبجرون منع الأونى والسلعالشبية والآج ‏ ويجتمع 
بمضهم فيؤلفون فرقة ( أوركستر.) ويتجولون بوم السوق من 
فرت فاط اا باستو درن فلم 
التورية بثياب الحضر » وبين النور الجريين كثيرون من درسوا 
فى معهد الوسيق الأعلى ( الكونسرقتوار ) ؛ ومهم من درس 
الوسيق نظريا وعملياً » ومنهم فنانون يعجب بتہم العام کل » فهم 
حقا من راء الوسيق » لمم مقامهم فى الجر وف امارج ؛ وممن 
قدر موسيقام وأجب بها أسانذة أعظام مثل هير ماف » 
كبوا ولسزت 

وقد كان من الستطاع أن تحمل النور الجربيت على درس 
الوسيتى الريفية الأسلية » كأأخوانهم نور رومانيا أو ساوفينا 
أوروسيا * ؛ فالنور يتلقون يبراعة مذهشة كل فن وکل دوى * 
وتلك أعفم خواصهم ؛ والنورى ينتبط جد الاغتباط اذا أل 
مستمما يستطيع أن برشده وأن يعلمه الأسلوب الحق ؟ وفندئن 
يدرك معني الوسيق الريفية وينفذ الى روحها ء ويترك تلك الألجان 
الساخبة الى علا مها أغانيه . وأسنا من يجارى بمض القشامين 
من نقدئنا الوسيقيين فى قوهم بوجوب القضاء على الوسيق 
انورية فان لديهم خواص عبيبة ترجع الى مقدرتهم على النثبه 
والاقتباس . 





x 
هذا وقد استطاع النور فى اسبانيا وانكلترا وبساراييا‎ 
واليركرين أت ينشئوا ثقافة موسيقية خاصة . وأغانى التور‎ 
الأوكرانيين ورقصاتهم ذائمة معروفة فى كل مكان . أما التور‎ 





| 





الجريون فلا يعرضون علينا نهم قط » حى ليقال أن لين م 
> فن . ولكلهم فى الواقع ينشدون أغانهم فيا ينهم » ويرقصون 
رقصاتهم » ويتلون أمثاهم وقصصهم وشم ب 0 
حتی أن البحث عن خواصهم الجنسية وا 
الصعاب . ولدمهم وسيلة أخرى للدفاع هى لقنم الو اتی ھی یع 
من العناصر السلافية والرومانية وغيرها . وم يضمرون البغض 
والريبة للأجانب لما فرض علهم من الحياة الوضيعة التى تكاد 
تنحط الى الستوى الحيوانى » وشأمهم فى ذلك شأن القبائل الحندية 
إلتى اها الأوربيون . والنورى يقدر ما بينه وين الفير مرن 
الفروق » ويعرف أن الغير لا يعتبره انساتاً بالمنى الصحيح ؟ 
ولا يحد سوى الوسيتى للتعبير عن نفسه ومقدرته ؛ فاذا سنحت 
له فرصة العزف » فانه علا موسيقاء' وألحانه بكل ما يشعر به من 
الشهوات وألوان البنض والنضب » والمنانٍ » والثورات. » 
والاحتقار » والفرح » واليأمن ؛ ويبتق التورى فى ذلك الجتمع 
التمدنالرأسالى ؛ النصرانى » الذئ برغمه على الاستقراروالاعتراف 
باللكية » والتنصير » والحضو ع للقوانين بين النابإت والسهول 
إلوحشة س يبق دان وثنيا » جامح الماطفة » مخلوقٍ الفريزة » 
.ويلجأ الى الوسيق لبث مقاومته وشكواه ؛ ولو نبذ النورى 
أساطيره وسحره » ونسى لفته » وترك قصصه وأناشيده ورقصه » 
فانه يت مع ذلك نوريا بالوسيق 

وان تمضى أعوام أخرى حتى ينمرالنور ذلك البجر الانسائى 
الذى يحيط بهم ؛ ون تمضى. أجيال قليلة حتى يدو التور 
كازراع » وينسو نكل خواصهم وتقاليدثم ؛ ولن ببق من الفن 
النورى سوى قليل من الأغانى والقصص » ذلك الفن النى هو 
أتجب الفنون الشعبية وأ كثرها طرافة ؛ وعندئذ لن نجد سوى 
بمض الفئانين الذين يتحدرون من أصل نورى » يتجولون هنا 
وهنالك فى بعض الدن ؛ بقية شم بكبير كان يحوب السهول 
والقاإت » بزاول السحر والكهانةء ويخاطب الأرواح » ذليل 
عزيز مع ذلك لأنه “حر :. ولك خسارة فادحة للثور وللوثنية 
والقصص والحرية ... بيد أنه يستحيل علينا أن ننقذ النور فى ذلك 
الجتمع الذى يناقضهم ىكل شىء . 

















بين توفيق Wa‏ 
وأفل الكريف 


يقل شهدى عطيه الشافتى 





قرأت لتوفيق أهل الكبف فين قرأ . 
وأحبتها حباً يفوق حب الناس لما . ولكن 
١‏ » ولس ذلك ببريرة للمؤاف 
آخذها عليه . ؤلكته شعور هی تملكنى 








ف إحدى جنان الخلد. ثلالة رجال متكئون على الأرائك وأمامهم 
أباريق وأ كواب من ذهب وفضة » والأطبار من حولم تعدو 





مرنوش + (متأملاً حوله)'- لله ! ماأبدعهذا وما أجله ! مشلينيا 

أيها الكسول . ألا تستيقظ لتستمتع بهذا لجال . 

: ( فرك عينبه) أهذا أنت يامىنوش ! أبن نحن ؟ لسنا 

فى الكيف. 

: ( فى حدة ) اللكيف ؟.تبا لك ! لاتذكرن به 

لق دكا ن کاوساً عخيفاً . 

: لمنة الله عليه ما أشأمه . ٠.‏ وهذه الثالة عام إلى 

الها فيه وملك آغر. سی کان فاون 

الوثني . . وبريسكا غير بريسكا .كي ف کا نکل هذا ؟ 

عليخا : (متقطاً) مدا لك يا خالق السنوات والأرض 
إا عجدك ونؤمن بميسى نبيك 

: (مأخوذاً) عليخا ؟ كيف أنت ؟ 

عليخا .: ( ف خموع ) ألاتحسان فيضا من‌النورالالهى يخترق 

شناف القلب . كانى على قيد ذراع من الله . 

الروعة هذا ! 

: (فيب) إنك لتبدو جيلا يا عليخا . آنى لك هذا 

الثوب المز ركس وذلك الوجه الصبوح ؟ 

:-(فى دهش) ولكنك لم تر ثيابنا يامىنوش . إنها موشاة 

بالذهب . من أتانا يها ( ناعضاً ). م نوش باللعجب ! 


ع نوش 


مس نوش 
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ws‏ ازساة 


لقد شف جسمی حتی لاری ما بداخله ! مرنوش ! 
لقد خف قل حتى لأحسبي طيراً 





مرلوش . 
ذا جناحين 1 
: مشلينيا» ماهذا ؟ تقد سدقت . آلا تذكر استكراش 


بطنى وانتفاخ رجِى . لقد ذهب كل هذا ( قحس 


وش 


وجهه ) لله ما أنعم وجعى وما أرقه ! 
: وأنت بإعليخا ( لإغيب ولككه يذهب بيدا ) عليخا'! 
أتاركنا ؟ إلى أبن ؟ - 1 
عليخا ‏ : إلى حيث قطمي ركلى . 
: (ناجكا) أليس لك فى هذا الخال سلوة عن قطمير ؟ 
' ليخا : (مبكاً) قطمير. عزيزىقطمير - حارسغنهى ورفيق 
طريق وصاحى ف السراء والضراء ( متبالا خا 
هاهو ذا مقبلا . أنه مهز ذيله فرحا 
: ا ب 
من قطمير الضاوى البطن البارز الأشلاع ؟ 
ليخا : (فى سرور ) إندقطميريمينه . إن مستطيعأنأتيينمن 
كلاب الأرض جيه . تمالتقدرتاكبإآنهى . لقدأنلتى 
0 وجعتني بكلى !! سبحانك اللهم نسبح بحمدك ! 
: ( مثيراً الى رجل:مقبل من بيد ) مشلينيا ! انظر ! ألا 
ری رجلا ؟ 
: ( متجهأبنظره ) وما بدريك لمله امرأة . ( بد برهة) 
إنه يضع قرعا أحمر فوق رأسه ويشد عنقه بمنديل 
علیخا : اله ليشرع فى خطاء جوا 
ش : لمل ذلك لماجة له . إنني أرى تقاطيع وجهه ا 
لله رجليامشلينيا. ا لفرالة لباسه . إله يشد عنقه بل 
ملون لا بمنديل 
توفيقالمسكيم : ( بلباس افرنجی وفوق رأسه طربوش سینا قوم ) 











عمس نوش 








بالحسن حفلى .كيف أثم ؟ شد کت أنوق 

لتم . 

كير اتيت ورا ل 
عليخا ' : ( منشجماً ) ومن عساك تكون ؟ ومن أنباك بأسمائنا ؟ 





فق : ألا تمرفوتى ؟ لكتى أعرفسم حق المرفة » وأحفظ 
وجو عم كأ عشت يدع العام . أباوفيق لمكم 
مشلينيا : ماذا يقول ؟ 
ع .هاا ) انه يخبر عن صناعته . فهو حكيم 
منوش : ( فاضطراب ) ولكن ليس بنا من مرض باسیدی 
توفيق : لا. لا. إنه اجمى . توفيق المكيم . لقد قرأت 
وتحدنت علها فى قصة حوت فن باريس 








وفلسفة أثينا وحكة الروم 
ليخا : ( فس ) إن ي ذكر اروم 
مرنوش : ( فی ذكاء )آه . لقد فہمت یا سیدی . لملك- رأيتنا 


إذ بنا من كفنا بعد أومنا الطويل 

وق لاء لاء اليس هنا الى قرات عت وانتزجت روسن 
بوک ولكنى لم أ ر كم قط رؤيا البين 

مشلينيا : ولكن أنى لك بعمرفة وجوهنا ؟ 

توفیتق : ( فىدلال) إنه الفن يا سيدى . يسمو بإلرء حتى 
ليرى ماتختلج به نفوس القوم » وما تضطرب بدأفئدة 
البشر » إنه الفن.الذى يصل الماضى بالحاضر ١‏ لقد 
ترجت ما فى نفوسكم واستكشفت خبااها پد 
موت بمشرات القرون . آفیجزنی الآن لفرت 
إلى وجوه ؟ 

مرنوش : (هاسا فى خوف ) لعل به مسا من الشيطان 1" 

ليخا : (سترضاً کالماسس) لمله قديس وهبه الله قبسا من وره 
ققرأ مى نفوس البشر . 

نوش : ( ق عمس ) ققد عرفنا 'وعرق :ااا بيثم أنهلم 


برلا قط 
مشلينيا : بل ويزعم أنه استطلم ما فى نفوضنا . 
توفيق : با( تم . . ألست أنت مرنوش ( مهيا اليه) . أل 


یکن لك زوج نحها . وبنيت بها فى اللفاء فأنجبت 
لك غلاما ؛ ثم بجوت ينفسك الى الكبف خوفا من 
دقيانوس وشروره ! ! : 

ليخا : (هاماً) ألم أقل لك إنه قديس ؟( فى صوتمال) 
صدقت آہا القديس . 





م نوش 


ازسالة 


: (متساً حديثه ) .ولولا زوك هذه يا مشلينيا لملاكنت 


فسيحياً » ولت وثنيا » وتقمت على الح 
والسيحبين . أنت يا ساعد دقيانوس الأعن فى مذابحه 
قبل زواجك . . فاذا ما افقتقدت زوجك وغلامك 
أنقلبت ساخطا على المهاء والأرض « ومت مرا 
م نكل شىء عاريا كا ظهزت » فلا أفكار ولاعواطف 
ولاعقائك » 


: أتمنيني آنا ؟ ( هاسا الى زببله ) لقد حسبت به مسا 


من الشيطان » ولكني وائق الآن أنه الشيطان نفسه . 
لله کان يسكن هذا الكبن القلر الشثوم الذى 
لبثنا فيه حقبة من الدهن . ولايد أنه محسس أخبارنا 
ونحن فى ظلءة لا تتبين من أمرء شيا . 

(م يتوجه بكلامه الى توفيق فى صوت عميق حار) لا يأ سیدی 
اقدععت نيما ۾ وق ت کا عشت ». ولقد أرتنى 
زوج الطريق الى الله فأحببته بكل جارحة » وما عبأت 
بدقیانوس ولا بكاق عند . 





؛ (هاساً) لمتحنه ! فلمل مايدريه عنى خير ما عريقه 


عنك ( فى صوت مقع ) وماذا عندك لى'يا . . با . 
معذرة ياسيدى الفاشل . 


: ( متردداً ) مشلينيا الذى أحب بريسكًا وأحبته » بل 


عبدله » حتى لقد اعتنقت السيحية من أجله » ورضيت 
بدين عشيقها عن دين آإثها بديلا . 


: ( عاولا کتان غضبه ) تالله لقد أخطأت . إنها أرادت 


لنفسها هذا الدين وآمنت به قبل أن دزى عن 
مسيحيتى شيئاً . لقدكان دين الحب » وكانت تمالمه 
البساطة عينها والنبل نفسه » فآمنت بريسكا الطاهرة 
الساذجة » وكان اينما قوب . 

آلا کر يام نوش كيف كانت تمزج قبلاتها لی 
بالصلاة لله شاكرة له أن هداها سواء السبيل » وأن 
آرشدها الى نوره ال مق ؟ أو بذ کر عند همروينا نحت 
جنح الل » وقد كشفوا أمرنا كي ف كانت مطمثنة 


وائقة .أن الله سينجى عباده الخلصين ؟ وكيف أخذنت 





مرنوش 


موش 


: ( هاساً فى ذعر ) إن هذا الرجل لاب 


پو وعم 


على نفسها عهداً أن تصلى وتصلى لمل الله ينجينا . ؟ 


! ماذا يقفه 





يبابنا ؟ ما أقبح عينيه ! الهاليشع منها ذكاء خبيث ! 


: ألم تحسبه قديا ؟ 
: لقد نسيت أن الشياطين تتخذ أحيانا ثوب القديسين 
: (عاولا التقرب بعد ما أحس منهم تفوراً ) وعليخا . . . . 


الراعى الذى آمن فى اخلاص ؛ وأحب الله فى قوة . 
ورضى قرير العين أن يترك غنمه لبرشدك الى كيف 
تلجأون اليه .؟ 


: ولاذا جملته من بيننا وحده الؤمن ؟ 
: (ين التردد والاحجام) لم يكن له أل « وكان قله 





خليًا ء فلا يضيره أن "عنم قليه لله » 


: (هامآ لزمبيه ) ألا تشمان فى عبارته رائحة اللبث 
والسخرية الخبوءة ؟ 

: ى نجر) لقدصدقناك ياسيدى . ولك نمادفع بكالينا ؟ 

: تقد اتصلت روحى -- روح الفئان بدح ىم 


تستطم الأجيال أن تفصل يينناء فبمثت قسككم ب 
جديدا الى القرن المشرين . 


: ( فتكي خفيف ) أ كنا فى حاجة الى هذا البمث . ؟ 
: (فى غبظ ) أتتكرون فضلى ؟ . لقد أصبح القوم ولا 


حديث لم إلا أهل الكهف . ولقد أخرجكم الى 
الناس فى ثوب من الفن أنيق » أتقنت فيه الصياغة » 


. وأجدت فيه الانسجام ؛ وسخرت له كل ما قرأت 


من فلسفة اليونان » وفلسفة القرن العشرين؟ ! ! 


: ولكنك مسختنا وأنكرت علينا إعاننا ومسيحيتنا 


النى كانت كل شیء لنا . 


: ولقد أهنت بريسكا الطاهرة اجيلة ٠‏ 
: (فى سأم وضيق ) سیدی القديس ! لمل فى جوارنا 


أهل كيف آخرين . فلتبحث عنهم . أما نحن فلسنا 
من ذ كرت hs‏ 
يرك عله الشانفى 
تكالوربوس آداب 





سمل 


ازسالة 





مصر تنسى شاع‌ها 
هافظ راشم 
الأستاذ ڪرم مل مكرم 





تألم صاحب «الرسالة» الصريلحظ الأدباء التكود . وأوجعه 
أن يسير حافظ ابراهيم إلى مثواء الأخير يين حفنة من رجال الفضل 
الاب وآ شی وراء نمش أحمد زکی بلشا رجل الم 
والمدى غير نفر معدود » على حينآن السياسيين إذا منوا اندفمت 





وراءم الأمة بأسرها فى شبه مظاهرة » وأبدت عليهم من الأسف 
٠‏ واللوعة مالا تفكر أن تبديه حيال أى أديب . 
وما زاد فى ايلام ساحب«الرسالة» أن القوم ومصر تناسوا 
أدب حافظ ايرام » وبإت الرجل اديهم أشبه بأبى نواس فى 
ونه ؛ فهم إذا ذکروه تحدثوا عن وادره لاعن أدبهء كأنما 
شاع البائسين أضحى من الحازلين كنا أضمى هال ساف 
مع أن حافظ] خالا فى شمره وتثره » فقد أب من النظوم والنثور 
مايحق للغة المربية » وخصوضاً لمصر » 
شاع الوطنية وشاع الأدب البائس . 
أحياشوق والطران ؛ عهدا O‏ 
ضفاف النيل عهد الفرزدق والاخطل وجرير على ضفاف بردى . 
ومصر مدينة لحافظ بشىء من هذه الهضة الوطنية البادية 
ها . أما هز النفوس بقصائده فى ضرورة انقاذ مصر من الطنيان 
الأجنى ؟ أما أظهر استبداد الحتليت وجورثم وسعيهم الى 
أذلال نسي 
لقدتزووك قسائد حاففل حت سياد ودی التي لكأنبا أتفس 
بوق يدعو الصريين الى الجهاد والاستشهاد » وم مكل هذه النيرة 
اللتهبة على مصر منحافظ »لم يجد حافظ من الصريين أى وفاء » 
' فا اعترفوا له بككرمة ولاعائرة فى غير بطون الكتب والصحف 
والجلات . أماعامتهم » ولاننسىخاستهم » فا فكروا فى أنيقيموا 
لشاعرم ضريحا . ولقد ضل الوفد اللبنانى طريقه الى هذا الضريح 





وهو يحمل اليه ! كيلا مضفورً من قلذة أ كاد اللبتانيين 
الذين يجاهدون فى سبيل ادم » الأدب المرى ۽ ويقدروله 
قدره » والذين لاينسون لحافظ أقواله فهم وحبه لمم وإتجابه بهم 

مع أن من واجب مصر ألا جحد فضل شاعرها عليها > 
من واجها أن قم لة ضرا يليق بهء من واجها أن تذكره 
كشاعى قبل أن بذ كرهكاجن » فالجون فى حافظ لا بغلب على الشعر 

وكنا نمتقد أن صداقة حافظ لحمد مود باشا تدقع 
به الى تخليد ذكرى الشاعى بانشاء ضري تفم يضم رفات 
ققيد الأدب . وما حملنا على هذا الاعتقاد مايتمتع به مد مود اشا 
من ثروة » ولقد أخلص حافظ ابراه للرجل » ولق من عنت 
حكومة اسجاعيل صدق باشا ما لق لأجل اخلاصه لحمد بأشا مود 
وصداقته له ء أ يكون هذا جزاءه منه ؟ . . 

أيضن الرجل الصرى العظيم الثروة بقليل من الال فى سبي 
تشیید ضري برقد فيه جنان حافظ بأمان ؟ ... 

من حق صاحب « الرسالة » أن يتأم » وإننا لنشاطرء أله 
:ونأسف على مصيز الأدب والأدياء فى البلاد المربية . فالأديب 
لايجد من ينصفه » لانی حياته ولافى مانه . فان قيمته لدی الناس 
لاتزيد على ما يعلك.فى جيبه من الال . فاذاكان ذا تروة وجد من 
يحفل به ويشيعه الى مرقده الأخير . أما اذا خانته الثروة فلا صديقه 
يأر لفقده .ولا بنو قومه . فالال هو کل ثيء فى هله 
المياة . 

ولولم بعت شوق عن ثروة ضخمة لكان نصيبه من بني قومه 
نصيب حافظ » وریا .کان ذون نصيب حافظ . إلا أن ثر 
شفعت له فى حیانه وثمايه » فساعديه على التربع فى عرش أمازة 
الشمر » وحملت الناس على الاطناب فيه » وهى هى التى دفمت 
الحكومة المصرية الى إقامة ذلك اهر جات المظم لرثاء شوقي 
والاحتفال ب ذکراه . 

نم » هى الآرب السياسية وصلات القربالتى مالت بعاعيل 
صدق سا الى اقامة ذلك الهرنجان نكابة فى الوفديين والأحرار 
الادستورن انين خلس هم حافظ وتودد الهم فى لاا 
إلا أن الوفديين والأحرار الدستوريين ثم الفثة الكبرى فى مصر »> 
كيف تناسوا حافظاً ولم يحتفلوا بتخليد ذكراء » ولو لأجل التكابة 

















اسا 


کا احتفلت حكومة اماعیل صدق بتخليد ذ كرى شوق ؟ . 
إزحافظ) ليس فحاخجة الى ضرح خاض يقام له ليخلد ٤‏ ولا 
بحاجة الى مهرجان أدبى تقال فيه قصائد الرثاء لمسى الرجل ذا 
قدر عام الأدب » فان 1 ثاره تكن لتخليده » وتلك الظاهس الرائلة 
ليست ذات شأن فى مقام حافظ الأدبى » بل هى عدعة الشأن » 
إلا أن الفضل يجب أن يمان » والوفاء واجب على من طوق حافظ 
جيدم بجميله » وع ىكل ذى مروءة وبمية ألا يصدف عن 
ارپ رون : 
لسنا تجهل أن حكومة اسماعيل سدق ماتت » ولكن الوفديين 

+ والأحرار الذ.: يجب ألا 
يقوتهم اليوم» وعلى مصر بأجمها ألا تنى بنا ؤوى الأقمنة 
إلنيرة فما » وتلك النشرة الخاصة التى أذاعتها جريدة «السياسة» 
لاحياء ذكرى حافظ لاتكنى » فن الؤاجب 
الدعوة الى الهرجان » مرن الواجب تشبيد 
الضزيح » وإن علة « الرسالة » لامخطىء إذا 
خصصت أحد أعدادها بحافظ » فتدعو أدياء 
. الأقطار المربية ججماء الى إعلان كلهم فى الشاعن 
البدع الوهوب » فان نشرة كبذه يذهب لها 
صدى بعيد » وحم لكل ذى شم على الاهتام 
بشاعى كل عيبه. أله رغب فى توطيد دعائم 
الأدب:فى وادي التيل وى الاشادة بوطنه ٤‏ 
وفى لفت أنظار سار البلاد المزبية الى ذلك 
الأدب الريان الورق فى خمائل مصر . 

.. وإن تكن « الرشالة» تطمع فى السناواة 
بين .حافظ وشوق فلتخصص' نشرة من نشراتها 
بحافظ ونشرة أخرى بشوق» فذلك لاء على 
أن تبث الدعوة الى مهرنجان حافظ: وللى.بناء“ 
ضريحه » ونهذه الهمة خم الأدب وبنيه 
خسة ل تسبقها الها سميفة عرية » ويكق 
أن تمظ الصريين بتذكيرتم تواجهم: خيال عل 


.م 


ل رتوا ۽ ونا فار 

















يقد مرا بنك مصم لواطتي" 


شركة مصر للغزل والنسج 


تدقع قيستها وك وبوناتها قبل توزيع أرباح على المساهمين 
ينتغى الاکتتاب فى ٠١‏ سبتبد رسنة ۱۹۳٤‏ 
« تقدم طلبات الا كتتاب لبنك مصر: وفروعه 0 


ولأجماب الودائع فى سندوق التوفيز الق فى الأكتتاب مم رفع كل قيد 


rv 


من اعلام خفق فى ميدان الوطنية.والأدب » فان هذا التذ كير 
لابد منه لأجل مضر قبل الجيلع » للا تتحقق كلة التنى 
وحافظ فما : 
ا أت قنس دار الأو يؤل أنك الت الطب 
حن تألم لنصيب حافظ من بی قومه کا يتألم صاحب 
« الرسالة » الأستاذ الزيات. وإنا لعلى اعتقاد نام أنه لن يغفل عما 
نبدى من رأى . وحرام ولف حرام أت يطرح حافظ جانا 
كالتبوذين من الناس » وأن يقصد النريب عن مضر الى ضريحه 
يحج اليه فلا يجد من نيدي الى هذا الشريم + وقد نئاستمصر 
واجها بحيال شاعرها » فا جادت بمضعة دنائیر تحفظ مها بقاياه ! 
کم کم 


صاحب مجلة العاصفة 


يروت 


رالنان مر ایم نرف الى رأى الرستاز 









سقلا 


سندات ذات فاندة ميتفعة وثابتة لمدة طويلة 
ممونة يحمي موجودات الشركة 











IA‏ ارا 


جار وجار 
بقل ممد السيد محذ الوبلحی 


شا سخرية القدر اللاذعة أف حملي قرا » وأن 
تضطرنى اضطرار » وأن نج قلئ عما اعتاده حو أسانذته 





من الاشادة بنتاجهم والفخر بأديهم الذى يضق علينا ألواناً من 
الثقافة المن التى هى جاع ما ا داب من رقة ودقة وجال . . 





لصاحب ؤر الاسلام » وضحى الاسلام » بل صاحب الثقافة الناتئة 
فى شير الجد السامقة فى ساء الود . . لي زشَاء وكوة 
كاها» ولا أحب أن أكون فاسيا شديدا فأقول : « إنها زلّة 
وطنية » وكبوة قوميّة » سوف تكون سلاحا ماضياً » وحجة 
دامغة فى بد أعدائنا الذين يتصيدون هفواتنا ة وأخطاءناء والذين 
يستغلون عيوبنا الصغيرة الناشثة من جهل يمضنا » لتكون سيا 
يشهرونه فى وجوهنا كلا متا أن نطلب المزة » وأنت تنشد 
الكرامة » وأن عى الكفاية . . 

إنما أحب أن أ كوزهادثاً ومرشداً الى حقيقة ربا تجاهلها 
الأستا رنه عن قال ٠»‏ ويضككيم بذكر عيوب إخواهم 
وأبناء وطنهم » ولهرب فى الوقت نفسه من عناء البحث 
الضنى والتفكير ارهق ؛ الذى لايتفق مع هذا المر . 
: هى أن ضير فنا الأجانب الذين يحتصون دماءنا » 
ويسلبون أموالناء بمختلف الطرق وشتى الأساليب . . يؤليغ 
جدا » وبخيفهم جدا » أن بروا تلك المضة الباركة التى قام بها 
الصريون » وتلك الزاحمة الى :أوشكت أن تتخلفل فى كل 
شیء بد أن کان أغلب الممن اراتم فا وققا على الأجانب 
دون غيرم . لذلك ترام بسر فون ف اام وی محاريهم 
ودنا » بل ترام يقاومو نكل عمل مثمر لنا أشلا القاومة 
وأخسها وأبمدها عن الشرف والكرامة . . فكيف بهم » وم 
يرون أستاذا جليلا » وعالا وزيتا » يمتقد المنريون فيه كل 
المير » ويؤمنون بوطنيته أعمق إلايعان » كيف هم » وم 
يرون الأستاذ يتلوع للدفاع عنهم بظمن شنخسية مصرية بأغة 
تنمث على احتقارها ؤتشويهها . ثم یری لمجيد تفر مهم » 











وهذه 


وتکرم شخصيته بأسلوب يطفح إا » ويشجم على لم د 
صاحها التى تعمل يسكون وهدوء » والتى لاتقلق راح ةالأستاذ » 
بل تدقعه الى النؤم » لاه لاجس مها ولا بحاملما .. 

أ كير ظني أن الأستاذ نال منا أ كثر مما اله الأجانب » 
وحقّر فئة منا لم تحقرها الأجانب » لأنها مشتركة ممها فى عيها 

وکین لا یکون قد نال منا وحقرنا وهو يصف بقامبه 
الخصب الطاوع شخصية شاب مصرى يهن النجارة ٠‏ وبعمل 
فى حانوت أمام مزل الأستاذ الذى كان براقبه عن كشب » 
ولا ينصرف عت إلا ليصف « قُمِسَه » الكبيرة الخارجة من 
طربوشه صاعدة الى السماء . . وإلا تلك اللابس القذرة المزقة 
التى تعلو جسمه .. وإلا بلك الحفلات التى كان يقيمبا « ليلا » 
ب وإخوانه بنت الان . . وإلا تلك الأشياء 
التى ان يأخذها السكين لير مما فيبيمها » فيأى أعابها ويلتحم 
المع فى ممركة حامية لا يميرها البوليس أدنى اهام لال م 
يقول أستاذنا : لا بم بهذه السفاسف . . وإلا تلك الشجة 
المائلة الى كان يحدشها عند ما يشتغل ليلا والناس تيام .. فيأمسه 
الأستاذ بالكف عنما رحمة بالجيرة فلايصدع با يؤمس .. وإلا هذا 
الحجز الذثى وقع عليه ء. 

أفرأى التاس . . وبخاصة القاسين منهم كيف أن الأستاذ 
فد يم فى ابتكار شخصية مصرية ليطن هاكل هذه الطاعن ؟ . 
فتارة برمها بالقذارة والمريدة والكذب » وطوزا برها إلنسب 
والعمل على إقلاق راحة الناس ؟ ؟ 

هب ياسيدى الأستاذ أن هه الشخمية الصرية حقيقية . 
فهل يجوز أن تذكرها فى عل نبيلة واسعة الاتتشار فى مشارق 
الأرض ومغارمها . ؟ على أ نني أستميح عذر الأستاذ وحامه فأقول :' 

إننى أشككثيرا فى هذه الشخصية المسكينة . . فكلنا يع 
أن زمن « القّصة » قد انمحى . .وكلنا ب أن قذأرة اللبس » 
وتمزيقه لا کون لنصاب يبيع أدوات النان وأثاتهم . بل كلنا 
لم يشاهد تجار واحدا ينلق حانوته نهارا » ويفتحه ليلا ليرب 
ويمرية ثم يقوم فيشتفل !! أن البوليس الى يقوم بالحراسة 
والحافظة على راحة الناس » وبخاصة فى الأحياء الراقية التى 
يقطلها الأستاذ ؟؟ 

هل كان يترك الأسعلى حسن يعريد » ويشرب » ويدق ٠‏ 
ويشق » ويتركك توجوه وتستمطفة دون أن يعير هذا أدنى اهام 
أم کان کا تقول فى حديئك عنه «لامم هذه السفاسف . ».؟؟ 

















فة 1 اهيل 


وإذا كان النصب والاحتيال » والسكر والمريدة » وإقلاق 
راح انی سامح فاع الا 

أعترف أن المر يؤئرق تقاط المقول حتى الكبيرة منها + 
وأعترف أي أن جوضاحية الأستاذ قد ظل الأسعلى حسن الصرى 
أف سالقلم » وأشاد يفضل الأسطى « الروى »كل الاشادة » حى 
أن الأستاذ لفرط إتجابه به لم يسمع شقه ودقه . لأنه يشق » 
ويدق فى حرير لافى خشب ! ! وإلا لما قال ما معناه. . 

.وسل غل الأسعلى. حسن شاب روق يعالله سنا 
ومبنة . ويختلف عنه نظافة وأدباً وإتقان وصدة . . حتى أنني لم 
أحس به إلا بمد سنتة شهور . لأنه يفتح حانوته مارآ » ويشلقه 
قبيل الفروب . . وأذكر أنني استدعيته مرة ليصلح دولا 
فطلب ضعن مأكان يطلبه الأسطى حسن فأعطيته فا طلب لوثوق 
من وفاله » وصدق ميعاده . . » 

الله . . وكيف لايكون وفيا صادق الوعد » وقد أعطيته 
. ضعف ماكان يأخذه السكين حسن الذى لو جر وطلب هذا 
الضمف رميته بالمشع والطمع . . 

لمي فى هذه الكلمة قد أرضيت الحقيقة التى تكلمت عا 
فى كلتى السابقة بلوادى الأغى » والى قلت فيها 

«.إننى لا أحب إلا ا مق » ولا أ كتب إلا له » وله وحده: 
لافرق عندى ن شيخ وشاب ؛ ومشهور ومقبور » 

ولمل الأستاذ يمتقد أن نني م أكتب هذه الكلمة إلا لأى 
أحب أن أقرأ لصاحب فر الاسلام ونعاء شيئ غير هذا الأدب 
الذى يبعث الأجانب على احتقارنا . 

'ولمل أيضا لم أغضب أستاذنا فيتقبل كلتى بقبول حسن » 
ا من اللؤم ا 
إلا الى تمجيد أمة ثب نحو الکال والنور م 

( اماد ) بت طق انم e‏ 





المليل امد أمين ميد اکب تحقير العامل الصرى ولا إيثار: 


الأجنئ عليه » وانما أراد ايقاظه واصلاحه من طريق القارنة 
.والثل , واخفاء الييوبٍ خوف الثالة مظنة لمدم التبعور يها » 
ومن حق الناقد الاجماعى أن جسم بمض الميوب لتتمثل فى 
الاحساس‌الضعيف » وترز ذ أمام المين الكليلة . ولآن نسمععيوبنا 
من أساتذتنا تقد ونصيحة »خير من أن نشممها من خصومنا 
سب وتقيضة ! 


5 5 
سكب تون 
قرأت فى مقال ( باهم بك مرزوق ) النشور فى المدد 
السابع وسين من الرسالة بقل الأستاذ مود خیرت فا دوى 
عن الرحوم النقلوطى هذا البيت 
مضىبها مامضىمن عق لشاريها وف الزجاجة باقر يطلب الباق 
أورده فى قصة حكاها عن رجل قال إنه كان ری (باشکاتب) 
لكتبة حكمة اسكندرية الشرعية ؛ ثم قال الراوى : « ولا أدرى 
اذا .کان هذا البيت من مقوله أو قديم » 
والبيت قدممن قصيدةلعبد اللمنالعباسالربيبى” © يقول فا : 
ومستطيل على الصبباء با رها 
فى فتينةٌ بإسطباح الراح 'حذاق 
يمضىهامامضىمنعقل شاريها.. وفى الرجاجة باق يطلب الباق 
فكل شیء رآه خله قحا وکل شخص رآه ظنه الساق 
والذى نسبت' اليهالقصة م يكن رئيناللكتبة ؛ ولكن هکان 
أحدم » واسعه الشيخ امد » وكان مليح النادرة همروفا بالنكتة » 
ممت عنه مضحكات كثيرة ؛ منها انه كان ذات بوم نازلا من 
الحكة فالتق برجل صاعد يطلب مقابلة الرئيس » فسأله الرجل : 
ياشيخ احمد هل الرئيس فوق ؟. قال هو فوق ولكن أعضاءه 
نزلت" .. . ومنها أن عمى الرحوم الأستاذ الشييخ عبد الرحمن 
الرافى » وكان تقيباًللحكمة اسكندرية » سل فى ميراث براد معرفة 
ما 'يفرض مته لكل وارث » وكان الشييخ امد هذا يكتب عنه 
الفتاوى » فكلفه الف أن يعملما يسمونه « شبناكا » وهو رمم 
ذو بيوت م ذكر فيه الورثة أصولا وفروعا وفريضة كل منهم » 
ولا كان الفد سأله : ياشيخ احمد هل عملت « الشباك 6 ؟ فقال 
ياسى الشيخ : ما ليش « طاقه » . 
أما النادرة التى رواها الأستاذ خيرت وحكاها له النفاوطى 
فليست بصحيحة على ذلك الوجه ألبتة ؛ إذ لايمقل أنعالا فاضلا 
ري حكمة شرعية يقول ارجل : أنت طالق 
وو ر ل قاطمه ی 
[ البقية فى أسفل المغحة الألة ] 








(۱) وى تنسب أيضاً الى أبى 'نواس ( الرسالة ) 





نينا اارسالة 


فصول مر رسية فى اووس الرررامى 90 


١‏ الرواية المسرحية 


فى تاع والفى 


بقل أجد حسن الزيات 
الرواية تيل طائفسة من اناس لاوت متتحقق أو متخيل 
لا بخرج عن حدود الحقيقة أو الامكان . فتكونها تخيلا يخرج 
اللحمة لأنها حكابة صرفة ‏ والروابة مدارها علىالتطبيق والعمل ؛ 
فليس لؤلفها وجود ف السرح ولا حضور فى الذهن » واا برى 
الشاهد ويسمع الأشخاص يمماون وا 
وكونالحادثمتحققاً أومتخيلاً يفيد أنالحقيقة التاريخية ليست 
"شرطا فى الرواية » فيستطيع الكاتب أن يككلبا بازبادة ويجملها 
بللبالفة ما فمل كوريى ف( بوليكت ) » أو يختلق الحادث وحده 
اختلاقا کا فمل فى ( السيد) » أو يخترع الحادث والأشخاص 
اختراعا کا فمل قوير فى ( دير ) . 
وقولنا (لا يخرج عن حدود الحقيقة أو الامكان) احتراس 
من إدخال الموارق فى الرواية » لأن قانونها الأساسى أن تكون 
صورة للحياة البشرية ما استطاعت . ول نتبتطيع 
أو تقلدها إلا بتوخى الحوادث المقيقية الواقمة أو المكنة . 
وشرط الامكانية بوجب على الكاتب أن يقف عند حدود لمكن 
المقول فى الوضوعات التخية» وأن يضحى بالواقع حا اذا 
بعد احناله لشذوذه وغررابته فى الوضوعاتالتحققة . على أن من 
الجائز استمال الحوارق قليلاً فى الرواية إذا كان الكانب قادرا 
والمخرج الس جى ماه س]كاوقع فد واد ةفيل وكنيت» لسوف وكلنس » 
ورواية «أتالى» لراسين ؛ وح ذلكحين يرادتقوية الشمور وإثارة 
(1) تللق كلة انرا على كل الأنواع الى تخل » ثم أطلقت بد فلك 
على نوع خاس منه سيأقى تعريفه وشرحه 
طريقتهفطلقه ثلا » وجاء الباقون يسمونف الصلح ينهما وأخذوا 
الممتدى الى الممتدى عليه ترضية له ء فلما دخلوا « بالطلق » على 
احمد فمل بحبته ما تفمل الطلقة بملاءسها اذا استترت ممن 
لاحل له ... فضحك ابيع وشاعت النادرة » ولم لالشيخ احمد 
نظر فما الى نأدرة قرية مها رواها صاحب الأغانى فى حكتابه 


وال أعر .؟ مصطلتى صارده الرافمى 

















أنتتضورالحياة” 


الماطفة وتحريك الهوى فى شخص من أشخاص الرواية » بإراز, 
هواجس فکره ووساوس نفنه فى صورة مشخصة بحسمة » ا 
صنع كسبير بتسبح (هملت ) وساحرات ( ماكيث ) . وليس 
من الضرورى أن يبط الآلمة والأشباح والمواتف على منصة 
السرح» » بل يجوز أن يحدث ذلك فى ظاهره ثم خر بهمشنخص 3 

5 ن الأشخاص کا حدث مشلا فى حل أتالى وبولين » ونی موت 





ولیت وروي 
سما الس وام وتأثرها 


كان منشأ هذا النوع من الأدب تلك اللذة التى يبسّها فى 
نفوسنا ويفيضها على حواسنا تقليدنا لطبيمة الانسان وعمله ٠‏ 
فتمثيل الطبيمة الناطقة والصامتة بالأحجار والألوان والألحان إنما 
مته ذلك التقليد الذى أجادءالفنان وأحكه . قالأرسططاليس 
كتاب ( الشمر )  :‏ إن الانسان مقلد بطبعه » وأشدما يطريه 
و إنما هو التقليد» ٠‏ وليس من شك فى أن . 
التقليد فى الروابة أ كل صنما وأقوى ظهورا منه فى غيرها من 
سائر الفنون ٠‏ لأن التقليد فما لايقف عند الأشكال المارجية 
للانسا نكالتحت والتصوير » وانما يتنائل ف بإطنه ؛ فيضور 
توازع تة وختواطر شكره: ومؤاقق سأك أل 
ذلك تلك الحاجة اللحة التى تدفم الانسان الى السبوح فى أجواء 
الميال فراراً من وحدة اليش وضيق المياة وثقل الحقيقة 
وجد الانسان تحقيق تلكاللذة وقضاء هذه الحاجة والقتيلٍ 
السرى » فر أن يخرج من نفسه » ويد أبناء جنم ؛ ثلا 
لمينه ذلك الث الأعلى اذى طالا رسمه فى خياله» وتم أن يعيش 
على مثاله . ظهر ذلك أولة عندالأغريق فىأعياد باخو سإلّه اج 
إذ تقدم (اییچین) من آمل (سسيون +«0ك:ة) فثل ذلك اله 
على السرح » وقطم مايين الأنلشيد بحكابة بض الموادث الحاسية 4 
فاستغل (يسبيس) ذلك ابكار وجاء (لأسخياوس Escyle‏ ) 
أبو الأساة » فأضاف الى المثل الأولمثلاً آخرء تفلق الحوار ثم 
اخترع الوجه الكاذب » والفوب الضافى والمسناء_المالى » 
واستمملالألفاظ الجزلة » والتراكي ب ‌الفخمة » واختصر الأناشيد 
التى ميت بعد ذلك (خوزس) » فضمف شأنها فى الوضوع 
علىهذا النحو نشأتالأساة » وهىأحد فرعیارواية كا ستمم 
جر فارعا الا ومو الللباة فنشؤء ذلك النهريح الى کان 
يستبيحهالشمب الأغريق لنفسه فى موا كب باخوس وهو يجول 
جولان الفرح فى قرى (أنيكا) . ومن ذلك يعم أن الرواية . 




















«رسالة 





أما تأثير الرواية أو الح لا تال اق فى قوته وخطره ٤‏ 
فالحكاة مهما قويت فى التعبير واشت فى التأثير لا تبلغ علو 
الرواءة فى ذلك ؛ إذ التق ص الحكانى لا يخاطب إلا الخيلة » وهى 
مختلف فى الناس ضمفا وقوة» فلا يكون ثأئرها إلا عقدار » أما 
القصص اروائی فيخاطبالخيال وا مس» و د لآ البصر والسمع'ء 
فيكون فمله أقوى وأثره أشد » أرأيتك اذا قرأت أو سعمت حادئة 
قتل مثلا » فبل يلغ أثرها منك مهما عم واشتد ما ييلفه ذلك 
لأر الى يستولى على تنساك وحساكحينتسمع استفالة للذبوح ۽ 
وترى اتسكاب الدم السفوح ؟ لذلك كان حقاً غلى الكتاب أن 
يتوساوا نهذ :الوسيلة الناجمة الىإقرار المير فى النفوس » واقتلاع 
الشر من الرءوس » وتفذية القلوب الريضة بالمواطف النبيلة 
بتصوير'مثلها المليا ما فى الأساة » أو الى اصلاح الفاسد وتقوتم 
الموج من المادات والأخلاق باتخاذ أهلبا' مشحكة للناس کا فى 
اللباة آنا تلك القطع الدأعرة التى يلفقيا ضما الكتاب » وعثلها 
صفار الفرق » تليق للشهوة وتصيّداً للمال» فهى من عمل الرون 
وتجارة الحظور وإذاعة الفاحشة » وهی لا تند مكانها إلا فى 
الشنوب الهيمية الجافية التى لم يثقفها عل ول بها حضارة > 
فواجب النقد .ألا ينى' عن مباجة هذا الخطر » فالت ضزره 
لا ينال الملق وحده » واا. ينال الأدب والذوق والفن جين 

العمل الرواى («متعد) 

العمل الزوانى: هو الفس الذي يجرى على السرح من قيام 
وقعود وحرلة.وسكون : وبعبارة أدق هو'المزاك النبشبٍ بيت 
الؤنائل والموائل الت تتنازع حادنا من الموادث » فالأولى تعمل 
الوقوعة » والأخرى تعمل لنمه أو لانتاج ضده : 

فن هذا التنريف نستنتج أن الممل لاد أن يكون مر ينا غير 
م كد ء ثم لا بال فى عماية من الشك وغيابة من الظن حتى 
آجر الروانة لأن عقدة الممل اذا م يكن لها إلا حل واحد يدل 
عليه النطن » ويتنب به الشاهدء فقد الداورة » وى حول ذهن 
التتاهد من :الضد الى الضد تبعا لتضرف الأشخاض وتقلب 
ألطروق + كار ويقدر ية على خو سيق #ذلرة يقدرها على 
تحنو آخر » ومكذا دواليك حتى ينتعى العمل + وربما اتتغى على 
غير ما فكز وقدر . فالتباس الممل هو الذى بوجد هذه المداورة 
ويفرظ نكثيرا من الملول ؛.ويقف الشاهد بين الموف والرجاء» 























لديل 


وعلى ذلك كله يقوم أساس التشويق والجاذبية » ولكن ماذا 
عسى يصنع الكاتب لوكان للعمل حلان تمكنان فسبقه ذجكاء 


' الشاهدين الهما » ووقف قبل النهابة علا ؟ أو لوكانت روايته 


عل ما د آنه وحار ر ری الاق كيف 
تعقد وكين تتطل » ألا يكون ممني ذلك أن ابام المسمل 
لا يفيد الشاهد ولا يجذيه إلا أول مرة ؟ وجواب ذلك أن تذليل 
هذه العقبة ليس ف طوق الكاتب ولا هو من واجبه » واا هو 
عمل المثل وأخص واجباته . وهل يكون الوم المسرحى بال كاله 
ذا أنساك ما تنم وشفل فتكرك عا ترى ؟ 
كذلك نستنتج من التعريف أن الحوادث التمارضة كل 
كانت مسافة املف ينما بميدة » ومناقضة بمضما لبمض شديدة » 
کان شأمها آم وجاذبيها أقوى » وذلك حق لا جدال فيه » فان 
حوادث الممل ادا تتابست طائفة منها مفرطة فال مزن » وأخرى 
مفرطة فى السرور كان حلا أمتع وألذ مما لو سارت ضميفة ق 
جهة وقوية فى أخرى ؛ أضرب لك مثلا برواية وکت ٩‏ 
لکورنی .لو أن کورنی جمل (وان) مشيوفة النؤاد ي 
زوا لانت :ال إت وأصمب » وموقف بولين أقسي 





وأرهب » ولک نکورنی جملما عاشقة تة ( لسقيز ) ففضل جاذبية 
الاتجاب على جاذية الارهاب » وأطاع عبقريته فى هذ القطمة 
فرك الدهش وسكن الفجيمة 


وليس تعاقب المزن والسرور واللجوف والرجاء من خواص 
الأساة » وانما یکون فى اللباة أيضاً » فان ذبيها لا تم إلا 
: أولما أن تجمل الشاهد يتمني أن بول أ الأضحوكة 
E CS‏ تولد فى نفسه القلق والفضول 






يدور فى نفس الشاهد هذا السا 
آم يتخلى عنما لابنه ؟ وف ترواية أو شيخ متلوف تاردد 
علخاطره هذه الشكلة : أيفتضح أمر 7 روف ھا رر وزم 
باللمنة والزى أميتمتع بثمرة حبه وخبثه ؟ علأن المزن فى اللباة 
يحب ألا يتعدى أشخاص ارواية الى جهرة الشاهدين فانذاكمىزة 
ة . ومن حق النظارة عليك أنتسرم على حا 








: فتضحكهم من يكاثهم وتسمدم بشقائهع ٠‏ وسيمر بك تفصيل 


ما أجلة التمريف من صفات العمل وتليله فنجتزى* الآن نذلك ٠‏ 
.< (ادات) 


)١(‏ ستلخس ف فيل الأساة SET‏ انبتعهد به من الروايات 





يونا 


بمناسب: الفبضاره البارك 


اليل 


للأديب حسين شوق 

عند ما انتعى الصريون من تشبيد معبد الكرنك الفخ » 
تكرع للاله ( آمون ) » دعا ( آمون ) الآلحة الآخرين إلى اجماع 
خاص لیختاروا أحسن هدية تقدم لبنى مصر مكافأة 
على مله » ولاس سيا أن الصريين ما برحوا ن مثل هذه الايد 
الشاهقة اميم من آن لآ . . فاقترح ( وروس ) )الآله 
الشاب أن تقد الى فرعو ن 3/7 سین تسليته هو وأولاده ف لیا 
.الشتاء النابمة ‏ ولكن | الآله ( سوكر ) وكان شيو الزعة 
اعترضعلىهذا الإقتراح قائلا : إن الشسبالمصرى هو النى أرهق 
فىبناء الد فالهدية يح بأن تكون له لا لفرعون » فثار بعظهم 
على اعتراض ( سوكر) وكاد البلس ينقلب إلى عراك بين 
شيوعيين وفرعونيين ‏ إلا .أن( أنوييس ) - إله الوق س 
صاح فيهم بصوته الزعج : أنستوا إلى" لقد وجدت نا 
أقيموا للمصريين جبلاً من الذعب بجوار طيبة أو منفيس :0 
يدون هذا المدن فى حيام » E‏ فى قبورمم 
بد ماتهم . ولكن (حوتيب) إِلّه الحكة اعترض 

على هذا فقال : إن وجود الذهب ثل هذه الكثرةفى مصر يمل 
أهلها الجشع والكسل . . ثم هنالك الأجانب الذين يرهقون البلاد 
وى فقيرة » فا بالك إذا عرفوا وجود مثل هذا الكتر ؟ إن 
هؤلاء القوم لاحد لطمعهم » تصوّر انهم أنشأوا دادج 4 
السموات ليستولوا مهاعلى عالنا العلوى بعد ما انهوا من الأستيلاء 
على الأرض ؟ 

أثم رأى إلّه ثالث عرس غلات فى مصر حتى تخف حرارة 
الجو فى الصيف » ولكن (ست) وكان ألما أنانيً ساح : هل 
جننت حتى ترى مثل هذا الرأى ؟ ألا تدرى أن الجو. إذا رطب 
صارت هيا كلنا رماوا فى نین قليلة . ؟ 

ثم بض (1 مون ) الألنه الأكر الذى لازم السكوت طول 
الحديث وقال: أبنائى الأعناءلاتتمبوا فک ولاتجهدواقرا في 
لقد وجدت ما تنشدون وعرفت أحسن هدية تقدم لصر ولشعبها 
الوفى » سأعطيها حياة هنيئة سميدة » سأعطها نه رآ عظها ينتفع به 

















ازسالة 


الماك وامحسكوم » الانسان والحيوان على 
خصبا ... شاعطها النيل.... 
فوافق الآلمة بإجاع الآراء على هذا الرأى الفيد » ثم استمر 
( آمون ) قائلاً : وسندعو اک الأجاب إلى الاحتفال بهذا 
الحادث الجليل » ثم جلس ( ( هوروس ) الله الشاب الذىكان 
يقوم بأعمال السكرتارية ف الجلس » بناء على اشارةمن الرئيس » إلى 
آله الكاتبة فتكتب الدعوات على وجه السرعة »ثم تاوما إلى 
(آمون ) فهرها بخامه » ثم أعطيت إلى ( إبس ) الألنه الطائر 
-فملها فى منقاره وطار بها إلى الأقطار الأجنبية . . بمد ذلك 
أخذوا يبحثون عن الكان الذى يبدأ منه الهر فرأى 0 أن 
ن دات أسوان > ولكن لمكم( (سوتيب) ارقن 
مرة أخرى قائلاً :إن مصر سوق بريد عدو سكانها مع الزمن » 
فيحسن ذلك أت نمطى لما فسحة . و 
إحدى بحيرات بلاد ( البونت ) القدسة لارتفاعها » ولتكوق 
تحت إشراف الآلحة ورعايتها . . ثم جاء بوم الاحتفال وكان بوم 
فريدا فى التارخ » شرب فيه الآلحة كثيرا من نبيذ قبرص اللذيذ 
الذى جاء به ( دينوزيس ) له الجر الأغريق هدية ( لآمون) » 
كا أن (إيزيس) الاهة الساحرة قامت بألماب سحرية مدهشة 
بن لما الناظرون » منها أنها قطمت بالسكين رأس دجاجة 5 
أشارت بمصاها إلى ذلك الرأس فماد فالتحم انق 
أتجب بهذا النظر » بصفة خاصة » ( بعل ) إلنه شور ا 
فأخذ يضحك .ملء شدقيه . . م قسد ابيع إلى جيل قأم 
بجوار البحيرة » فأشار ( مون ) إليه بيده وأخذ ينادى أرواح 
الاء بسوت عظيم يشبه الرعد » فتفجرت الياء نقية عذبة من 
السخور . . فى جلال وروعة . . وكان ( بنتار ) الشاعى » 
البشرى الوحيد الذى دعى إلى الحفلة » ليخلد على قيثارته ذلك 
اليوم اهيب » ولسكنه أرع عليه من هيية النظر وظل ماتا 
لمظة » وقد اخضلت عيناه بالدمع » ولم تحل عقدة لسانه إلا بعد 
أنشربجرعة منماء النيل » فأتشد : دسا عليك أها اليل 
من بتفجر من لخر حب ويس !إنا جنا مط فر 
الأرض »كا أن عيدان القمح تنحنى لك إجلالاً » وتقدم لك 
بذورها قربا . . . إنك تخلق للصانع الممل ء وللأرض الفبطة . 
ا أن كل:ممدة تسر قسك » كذلك بهي كل منکب من شدة 
الفرح . . دم أمها النيل حياة لصر ويشرا للمصريين !6 
فصاح الحاضرون ]مين ! 


السواء . سأعطها واديا. 














سين مر 








اارسبالة 


-أعيان القرنالرابع عشر 


للملامة المغفور له امد باشا تيمور 


العالم الشاعى النائر » أحمد بن مفتاح بنهسون نأب الشّماس 
يتن نسبه إلى مار بشم المين الهملة وتخفيف اليم » نة 
المرب النازلين من الصفراء الى أرضمصر حوالى القرن العاشر » 
وبين أبى النعاس وأعمار جدان أو ثلاية » ولا ورد مار مصر 
قطن بأقلم منية ابن الحصيب فى صميد مصر + وقانت ين عرب 
تلك الجهة منازعة أدت الى مقائلة »كان لد الترجم أ النعاس 
اليد الطولى فما » ويقال إنه ا بض الوقائع بدون سلاح » 
ا تایا عند منتي را من زليه وضرب باحق 
ماك الکن . 
7 وقطن هرون الجد الأدنىلمترجم فى بلدة على الشاطىم 
الغربى لتيل بقلم النية تابسة لبنى مار » أنشأها حسن بن 
.عبد المزبز أحد أجداد الترجم من جهة والدته » وهى بلدة صفيرة 
اشهرت بين العامة بإسم أ تجيز عر عن أبى عزيز » يمنون به 
حسن بن عبد العزيز مؤسسها » على عادانهم فى تمكنية الرجل باسم 
أبيه ؛ ومازال هرون الم کور نها حتى ولد له مفتاح أبو الترجم 
سنة ۱۲۲۹ » وكان فى هذه البلدة رجل اجه على أبو عمد » من 
ازب والدة الترجم » جملته الحسكومة شيخ شابخ » وهو لقب 
كان يطلق إذ ذاك على من يك عد بلاد » وکان جثرا فى مماملته 
فاعتدى على أناس من أهل البلد بالضرب حتى أشرفوا على الملاك 
فاشطن بض أهلبَا الى الكو لللذير مستميئين بى أففدى 
الشريى الد حسن باشا الشريى + ود اا والتى سإعدوثم على 
الانفصال فانفصلوا واختطوا بلدة أخرى شالى ایی عرز سنة 15514 
سموها نزلة مرو » واثتقل الما هرون بولده أن الترجم » ونی بها 
دارآ كبيرة ؛ وبق بها حتى مات بد أن أسن » وكان سديد 
الرأى / اج اليه فى المشكلات 
م سكن هذه ةبده ونه مفتاح » وتزوج مها وأعقب 
جيم أولاده ۽ وحج سنة 108 فأرخ حجه ولده الترجم بقوله : 


وس 


کے مفتاح” ألىممتمرا 
سستة € 
ومات سنة ٠۳١۸‏ » وكان طويلاٌ خفيف: اللحية » وقد 
وخطها الشيب » وكان اشتغاله بالزراعة دون غيرها » ويتحرى 
الحلال فى كسبه » ويقول الحق ولو على نفسه » وتعل القراءة 
والكتابة فى الكبر ولم يجدما » ولا وصل نميه إلى ولده الترجم 
بالقاهرة رثاه على البدمهة بقوله : 


قضى والدى بالرغم مني وليتتى سبقت لأس سإورتنى غوائله 
لقد عاش دهر] لم يشبه بريبة ‏ حياة سخى فاض بلقوم نائله 
وقام بسبءالدين والفضلصادةا وما الرء إلا دينه وفضالله 
عليه سلا مكلاغاب كوكب وسالتمنالجفنالقريحهوامله 


وكانت ولادة الترجم ليلة السبت الرابع من شعبان سنة 
4 ونشأ بالبلدة المذكورةفىحياطة والده» وابثدأ القراءة على 
الشيخ جاد امول ؛ فقرأ عليه القرآن وبمض التون» ومكث بعدها 
نحو ثلاث سنوات » ثم حضر الى القاهرة سنة ٠۲۸۹‏ لطلب 
الم الجامع الأزهى » وتلق عن شیوخ وقته » فقراً النحو على 
الشيخ مد الشمبونى المغربى » والششيخ عررفةسالم السفطى » والشيخ 
عبدالله الفيوى » والشيخ عمد البحيرى » والشيخ سال البولاق » 
والشيخ محمد الانبابى؟ والفقه الحنق على الشيخ عبد الرخمن 
السويسى » والشيخ صاخ قرقوش » وحضر بعض دروس الأستاذ 
الكبير الشيخ تمد المباسى الهدى شيخ الجامع الأزهى ومفتى 
مصر إذ ذاك ؟ والبيان عل الشيخ عرفة » والشيخ على ال جناي » 
والشيخ مد البحيرى ؛ ؛ وآداب البحث على الشبيخ مد البحيرى 
الذكور» والنطق على الشيخ تمد عبده » والشيخ أحمد أبى 

خطوة » والشيخ سام البولاق » والشيخ عمد البحيرى » 
والمروض على .الشيخ مد موسى البجيرى ٠‏ 

وفىأثنامحاورته ييا كان مسافراً من بلدته الى القاهرةىسفيئة 
2-33 ام زيادة النيل » نزل يفتسل على سكان السفينة مع جاعة 
فاتحدر مع الاء فى وسط النيل ء وتبمه أحد اللفتسلين لاتجاده »فا 
زال سابحاً حتىكلت سواعده وكاد يغرق » م يجا وخرج على 
الشاطىء الغرىللنيل وأرسلاليهمن بالسفينة زورقا وصل به الها » 
وسافر مرة من القاهرة عدا الى بلدته فى. سفينة » فتشاحن مع 
ربإنها تشاحتا أدىالى اخراجه منهاء مفرجالى بلدة يقال لما الراقة 
باقليم بي سويف » لايعلك شروی نقير » سوى کتاب مخطوط 














ret‏ ازرسالة. 


رهته فى أجرة القطار لبلدته » وله نواد ر كثيرة أمثال ذلك من 
الشى على القدمين مسافات بنيدة » والبيت على الطوى فى كل 
غدوة وروحة بين القاهرة وبلدته . 

وبعد أن قضى سبع سنوات بلأزهى مجدا فى طلب الم 
ومباحثة الشيوخ »عاد الى بلدته ومكث بها نحو سنتين مشتفلا 
بحفظ الشمر.ونظنه ‏ ول يكن له بالأزهس كبير عناية به لانصرافه 
الى تحصيل الملوم » ثم حضر الى القاهرة » ودخل مدرسة دار 
العلوم سنة ٠۲۹۸‏ فأعاد ها معظم العلوم المربية مع الجزء الأول 
من تاريخ ابن خلدون الشهور بالقدمة على الشييخ حسينالرصنى » 
ثم خلفه فى دريس اللغة المربية شيخنا الث 


الشيخ حسن الطويل 
فتلقعنه بمضالثل: السائر » ورساا ون الحجوية » والزوراء 






للجلال الدرّانى فى الحمكة » واتتفع به كثيرا » وقال فته 
وف الأستاذ المرضّق : 
دارالمار. كتنر اق أ الهدى. المرسن المبر أوحد ذا امن" 


فأجبها تحسن المارف بمده ٠‏ لامجزى إن الحسينأخوالحسن 

وتلق التفسير والحديث بالدرسة عن الشيخ امد شرف الدين 
الرصؤ ‏ والفقه الحنق عن الشيخ حسونة النواوى » والمسلوم 
الطبيمية والرياضية على أساتذة آخرين بالدرسة > ثم خزج مها 
بعد أن نال الشهادة الدالة على براعته سنة ٠١١١‏ » فقال بمد 
مفاركته الدرشة د 1 
دار الملوم ثرت نم أحبة ‏ كانوا بدوزاً فى مماء غلاك 
حتى بْلِى عهدى بهم وتفيروا ‏ يإدار غتبرك البلى وعاك 

واشتغل بعد خروجه من الدرسة بإلكتاية فى صحف الأخبار 
كالأعلام والقاهمرة » وبالتدريس لبمض أناس منهم السيد توفيق 
البكرى » ولا اتل به حسّن له خلع المامة والجبة وإبدالما 
باللابس الافرئجية والطربوش » ثم فارقه واسشُخدمكاتبا عحكة 
بى سويف الأهلية نحو عشرة أشهر ؛ ثم انفصل وورد:القاهرة 
فكتب ف الؤيد أياما قليلة » ثم أمتحن للدخول عدرسة دارالماوم 
مدرسا للانشاء غاز قصب السبق وعاد للمامة والبة » وأقام بها 
تسع سنين انتفع فا الطلبة وتخررج عليه كثيرون من يحسنون 
الكتابةالآن . أمنقاوه بند ذلك مدرسا انحو بالدارسالابتدائية 
فالأقالمء -قطوا مندرجته إلا أ نهم أبقوا له تبه » وكا أخيراً 
عدرسة بني سويف ومرض مها فاسل على الماش واختارالسكي 
بالقاهية » وابتنى مكانا يمترل.فيه الخلق 'ؤيشتغل بالطالمة وإتخام 









أكون عوبر افد وا کی ا 
نها عفرده مع خادم مسن قو اشرق 
ويقوم بتنظيف الكان » وكان الشيخ ربا > عرض يعرف عند 
الأطباء بتصلب الشرايين وهو لا يمل بء 0 بنفسه » 
حتى اشتد عليه أخيراً وهو بظنه ضيفاً مرتحا » ثم ترك الخادم 
وعادالبلده »فب وحيدا بالدار حتىأدركه أجلهالحتو. م والأاواب 
مغلقةعليه » وبق أاماً لايم به أحدء حتىظهرترانحته للجبران 
فأخبروا رجال الشرطة غضروا وكسروا الأقفال.فألفوه ماللا فى 
سريره وجزء من كتاب الأغانى ملق بجانبه » وكان ذلك بوم الأحد 
۸ الحرم سنة .158 2 ووا نه مضی على وفانه ثلاثة 
عشر نوما » فنقلوه وذفنوه تخمده | 














Ke 
ول يكن اشتناله بالملوم على السواء » ب لكان جل اعتناله‎ 
تن اللفة والشمر والنثر » -ففظ مناللغة مقدارا وافيا من الفريب‎ 
وغيرم» وكلف بتصحيح شرح القاموس عند طبمه برّمته الوة‎ 
الثانية . وكان اشتفاله بالشمر ف الأزه قليلا كا قدمنا » ولم يرع‎ 
: فيه إلاعند دخوله دارالملوم طالباء وقدأرخ أو لإجادته فيه بقوله‎ 
أقول ا يهن‎ 
ونظم بد ذلك القصائد التبنة والقطّعات المينة » وكان‎ 
ينهج فا منهج المرب لكثرة ه فى دواوينها واقتناء الكثير‎ 
منها استنساخاً أو نسخاً بيده » ولو تم له الحيال الشعرئ کا نمت‎ 








“له الديياجة وجزالة الأنفاظ لكان أشمر أهل زمانه بلا منازع . 


ولآ عاد الأمبر مود ساى يشا مر شعراء الف مرك منفاه 
بسيلان ؛ وكا بميذالمهد بشعراء مصر ومن خدث مهم لم يمجبه' 
إلا شمر الترجم فى رصانة البتاء وسلامة التراكيب ٠‏ وأما ثثره 
فتوأم شمره فى الأسلوب العربى » وكان مولما بالتضمين فيه من 
شطر عزبى أو مثل سار » لانكاد تخار قطمة.مته من ذلك ٠‏ 

وقد ترك من التآليف « رفع الثام عن أساء الشرغام > جمع 
فيه مايذيف علىخسيلة اسم للأسد » طبع حص ia:‏ 
فى النثر الخثار » جع فيه مختار النثر من زشائل. وخظبٍ ممن 
الجاهلية الى هذا المصر ء وهو كتاب جليل الفائدة »طبع عصر 
أينا ؛ و« مفتاح الأفكار فى الشمر الختاز »م جع به بتار الشمر 
من الجاعلية الى عصيرّنا هذا :4 يظيع ول نطلع عليه 4توله دبوان ' 
حاشة من شمر المزب استدزك يغلأ تام ما فا و2 مفتاح 





ازسالة 


الاتقاء» ل يكل > وأخذ فى أواخر أيامه فى جع شمره وره 
وترتيبه فى دنوان » ولا ادرى ما فمل الذهن به . 

وكان رحمه الله غريب الأطو اراء سريع الفضب سريع 
الرضا ء مع صفاء الباطن » له شذوذ فى أخلاقه يتحمله من عرفه 
وعاشره » أسمر اللون » أسود اللحية والشاريين كبيرها » أميلالى 
الطول » له هة وتبختر فى مشيته لمرض کان أصاءه فى ظهره 
ورجليه . ولا انتقل الى مدارس الأقاليم سار يشر ال اقا 
به إخوانه وأصدةؤه فى ليال كنا 
إنشاد الأشعار . 


فى فترات فینزل عندنا 
تحييها بالطارحات الأدبية وا 


ومات ولم يعقب غير بنتين زوجع فى حيانه » رحمه الله . 


كان طالب علم فقير ثم تزوج باحدى الوسرات فسنت حاله 
وفتح له حانوت طرابيش بالغورية جعلها مجتمع الأدياء والشعراء 
ول ينجح ف التجارة فتركها وأخذه الشيخ مصطق سلامه 
النجارى ممه فى الوقائع الصرية وجمل محرا ثا بها ثم فصل 
وتقلبت به الأحوال فاتصل بأسرة الويلحى” ثم بالشيخ على أبى 
النصر شاعر المديو اسماعيل باشا فسى له فى الاستخدام بنظارة 
العارن فم بو فق . 

وكان طبه الما على الشيخ منصور كسّاب وغيره من 
شيوخ الوقت وتملق بلأدب ونظ الشمر ال ميد وكانت وفاله 
سنة 157 ۰ کا فى ص ۳۳۰ من دبوان الشيخ شاب . اھ 

امہ یرہ 











( ارما ) هذه الترججة انتعى ماكتبه الملامة ال ليل المرحوم 
أحمد باشا تيمور من تراجم علماء القرن الرابع عشر وأدباه » 
وسيدرك القراء ولا ريب حزاز من الأسف على اتقطاع هذه 
السلسلة الفريدة فى روحها اللطيف » وأساوبما العذب » ومعرضها 
الشرق » وصدقها الأخاذ » وطابعها ألجيل . فهل لشيخ منشيوخ 
الأدب اجتممت له منرايا الفقيبه من فهم المصر » وملايسة 
الأشخاص » وبذوق التاريم » وتوخى الايجاز » وصراحة الفجة » 
يضل ما اتقطع شن هذه السلئلة ؟ ومن" أحق هذه الخدمة الجليلة 

._للأدب والمل والؤطن من الأستاذ عبد:لؤهاب النجار ؟ 


فى ناديم انرا وب 
رأ جديد ف العلفات 
قد وققب 


بق 


لم تمد له الماجری 


كتب الأستاذ الفاضل الشيخ عبد التعال الصميدى فصلاً 
فى « الرسالة » جمل عنوانه : ( العلقات . رأى جديد فبا ) > 
وقد والله فتننى هذا المنوان أعا فتنة » واستوقفني عن قراءة القال 
برهة » وأسلمنى الى طائفة من الحواطر غير قليلة . فقد طالعهد" 
بالطريف من الآراء فى تاریخ الأدب » واشتدت حاحتنا الى اعادة 
النظر وتقليب الفكر فى ترائنا الأدبى » واستشفا الحقيقة الستكنة 
فى ثنايا النصوص الختلفة ء والتأويلات الكثيرة » ولاسم فمابتعلق 
بالعصر الجاهلى » وقد وقفنا منه فى مجهل لات 
لحات خاطفة » وأثارات شثيلة » يكتنفها النموض ويحيط بها 
الاسهام وتلمب بها الأوهام . . . وما نشك فى أ العلقات 
صورة صحيحة من ذلك العصر ؛ مما کان أمرهاء ومهما اختلفت 
فما مذاهب الباحثين وآراؤثم . فكل رأى جديد فها جدبر أن 
تلتفت اليه القلؤب + وتصتى اليه المقول » التأددون بالبشر 
والترحيب » إذ الجديد وحده هو الذى يننظر منه أن يبد الظلمات 
ويزيل الشبهات » ويفسر الشكلات . وليس الأستاذ الصميدى 
ممن ينهم بأن له مع الستشرقين علاقة هوى » فيميل ميلهم » 
ويفسد الأدب والتاريخ بآرائهم ! خديده لابد أن بون الجديد 
امالس لايشويه شوب من تقليد . وهو رجل عافظ بطبعه ؛ 
فبا يظن الناس »ديد خالص لوجه المل والمقيقة » لا عن رغبة 
فى الخلاف وهيام بالتجديد . 

حدثتني بهذا الحديث نفسى » وأنا وأقف عند حد المنوان» 
ولكن كنت أنتقل فى مدارج الفبطة والفخر والسرور » حت 
أقبلت على القال ألتهمه اللهاماً » فاذا بى لا أحس شيئا عا خيله 


الباحث فيه إلا 














E 


لى امقام » وزينته لى الأوهام »ثم لهمت مشاعرى فعدت الى 
القال أقرؤه جلة جلة وكلة كلة . فاذا بى, أرتكس على عقى » 
وأحن ق شی ما الطاعم لقاء طيام سشمته 5006 
حسه » وبرمت به معدته من كثرة ما تقلب فما . 

أما هذا الرأى « الجديد » فليس رأيا فى العلقات من حيث 
هى صورة للجاهلية » نابح فما صفانهاء وتقرأ فها خلائقها 
وعاداتها » وليس بحا فها من حيث وثاقة رواتهاء أو الوضع فى 
أبياتها » ولكنه رأى فى سبب تسمينها » ثم مايحتاج من توجيه 
وتعضيد » واتحاء على الآراء الأخرى بلمحاجة والجادلة ثم التوهين » 
وهذا.بحث جليل لايشع من قيمته جزئية موشوعه » مادام 
متمشيا مع الأسلوب الملى » قاع على أصول البحث ألمارمة . 

يقول الأستاذ فى سبب التسمية : « فهنه الملقات معلقات 
مما حدث للناس بعد جمها من حيهم لما وتتبمهم اياها عا كانوا 
يتتنعونها به من حفظها وشرحها ؛ وهی معلقات عمني محفزظات 
أو مشروحات » وقد خصت بهذا الاسم لأنها كانت أول ماعنى 
بجمعه وندوينه وحفظه وشرحه من الشمر © . 

فمويذكر هنا سببينمتد اخلين: الب والتتبع» ثمالتبع بالحفظ 
والشرح » وما أدرى فم هذه الماظلة ؟ . أما كان الأدنى الى 
الاستقامة أن يقتضر على اليب الأول » ويكون مابمده :مت 
عليه » راجا اليه أا منه » قيكون سبيل التسمية هو هذه 
الدرجة الرفيعة النى قدرها الناس لمذه القصائد» فتملقوا مها 
وأولوها حهم وإتجابهم » وما عليه علهم الحب والاتجاب من 
القيام عليها بالأستظهار والشرح» أما التعليق عن ى كتابة الشر ح 
على الآن فا محسبه مماكان يسوغ فىعرف اللنة حينذاك . 

هذا هو الجديد قا يزعم الاستاذ. » ولوددت واف لو كان 
جديداً حقاً ‏ فترفع به ردوسنا تہ ونفراً » ولكنه رأى مقرر » 


يدرسه طلاب العلقات فيا يدرسون من الآراء فها منذ أصبح ٠‏ 


لدراسة العلقات قمصر سبي على ممبد» وأسلوب جامىثابت » 
فليس الجديد فى حقيقة الأمس إلا أعتبار هذا الرأى جديدا اليوم . 

وإذا كان لابد من ثبت لا ندعيه من قدم هذا الرأى وإمعانه 
في الشيوع بين جهرة العلماء » فها هو الملامة الستشرق ال ليل 


ازسالة 


نول که 3101986 › وعنك يه من علامة ذائم الصيت » يقول فى 
الفصل الذى كتبه عن الملقات فى دائرة العارف البريطانية » 
وهی أدنى مايقصد اليه الباحثون : َ 

« إن قصة القول بأن هذه القصائدكتبت بالذهب ترجع الى 
تسميتها بالقصاءد الذهبات » وهى تسمية جازبة للدلالة على عظم 
أمرها» وكذلك يجب أت نؤول تسميتها بالمثقات على هذا 
الأساس نفسه » فن الحتمل جداً أن تمنى هذه التسمية أن هذه 
القصائد قد بعت الى درجة خاصة محيدة » وأن هناك اشتقاقاً آخر 
من‌الادة نفسها » وهو كلة «علق» » وممتاها الشىء النفيس»0© 

فدار القول هو الاعتبار الجازى فى فهم الكلمة وإغفال 
المنى الحرفى لما . فأبن هى الجدة التى يسندها الأستاؤ الى رأيه ؟ . , 

وأما قوله إن الملقات هى أول ماعنى بجمعه وندوينه وحفظه 
فدعوى لا تحسب الا أن عل الأستاذ وفضله ينوءان مها » وأيا” 
كان الأمس » فان تميين الأولية فى هذا المصر النامض البعيد ص 
ليس من السهولة بحيث يلق فى كلة فى درج اللكلام + بل لابد 
من النص الواضح أو الاستنتاج القاطع 

وبعد أن انتعى الأستاذ من عرض هذا الرأئ وتوجهه عمد 
الى ما يخالفه من الآراء عرض ومناقشة » وقد اكت من هذا 
برأين : الأول رأى ابن عبد رمه ون خلدون وان رشيق » 
والثانى زأى أبى جمفر النحاس الصرى » وكان الننظر أن عرض 
إلى غير هذين الرأبين من آزاء الحدثين » ققد جمل مستهل مقاله 
أن الملماء قد اختلفوا قدي وحديئًا سب بتسمية هذه القصائد » 
فالقارى" معذور اذا ظن أن الأستاذ يعرف مذهب الحدثين إلى 
التفسير الجازى » ثم أغضىعنه تمهيدا لوصف ر أيه بالجدة والابتكار » 
والا فأين ما خالف فيه الحدثون عن رأى التقسين.؟ ولكنا 
لاتقولمهذا » فليسمذهبنا فى النقد أن ندخل الى الغماثر وتحاسب 
على النيات » ولا تقول هنا إلا أن أول واج يفرضه العم على 
الباحث الؤرخ هو التقمى فى طلب النصوص ومعرفة الآراء؛ 
قوعت الاك و الم وميه ١‏ 











(۱) ويرى الأستاذ كليان هيار أت الملقات جع مملقة يعمنى القلادة 
يدلبل أنهم ونما أيضاً «السرط» عن التقود أو الفلائد 
«الرسآلا » 





السالة 


أما أول الرأيين فيقول إن العلقات كتبت بالذهب » وعلقت 
على أستار الكمبة » وكأن الأستاذ رأى هذا الرأى بين البطلان 
ظاهى الاستحالة » فا كتنى بمرض أقوال القاثلين به وأغفل 
مناقشته ونقضه 

وأما الرأى الآخر فيتكر دعوى تعليق الملقات على أستار 
الكمبة » ويذهب الى أن الل ك كا اذا استحسن قصيدة مماكان 
ينشد فی سوق عكاظ قال غلقوا لنا هذه وأثبتوها فى خزانتی 

فانظر ماذا يصنع التق فى هذا الكلام ؟ يقول أنو جمفر 
« اللك » ا ر تمبين » فيأبى الأستاذ الا أن يفترض 
أت هذا اللك هو اكد 





.الافتراض الذى افترضه هو اعتراشه موجها الى أى جمفر » فيقول 
إن عصر النمان أحدث من عص ركثير من أسحاب الملقات فلا 
يصح أن يكون هو الذى كان يعلق قصالم بخزاتته بعد إنشاذمم 
لما بسوق عكاظ واستخسانه انشادها » وهذا ولا ريب سبيل 
متو » وتك فى النقد غير مود » وتحريف لنكلم عن مواضعدء 
وبين ام مون عسي 

ويتوارد الملامة .نولدكه والأستاذ الصميدى فى نقد عبارة 
النحاس عند هذه النقطة » أما الأستاذ الصميدى فقد ذهب إلى 
والبناء غلى الفرض » وأما نولدكه فيقول إن 
من السب “الخال أن .ملكا ریا کان يعمد سوق ا . 
ؤيؤلنا والله أن يكون هذا النلامة الأيجمى أ كثر توفيقاً » 
وأهدى إلى الجادة فى فهم الكلام وتخري النصوص . 

ثم ينتقل الأستاذ إلى وجه آخر من وجوه التقد » فيقول 
إن سوق عكاظ التى أجموا على أن تلك القصائد كانت تلق فما 
أحدث بكي من عهد أعناب الماقات » لأنها أقينت بمدعام 
الفيل خم عشرة سنة » ولوددنا وله لر دان الأستاذ على مصدر 
هذا القول » فلسنا نذكر أن ياقوت تمرض فى ممجمه إلى تاریخ 
إنشائها » والذى تحسبه أنعهد هذه السو قأقدم مما كر الأستاذ» 
فى سيرة ابن هشام أن رسول الله على الله عليه وسم + ود 
حرب الفجار وجمره أربع عشرة سنة » وذ كرون فى سيبيا أن 
قريشاً حن بلنها مقتل عروة الرحال »كانث فى عكاظ » وفيها 


ما رأينا من || 


\rev 


قامت المرب » وسمیت بإسمها » وقال ابن الزبمری فى مدح المنابس : 
وى بوم عكاظ منموا الناس من الظم 

بل إنهم ليذ كرون غار آخر قامت وعمر اارسول صاوات 
الله عليه عشرة أعوام » ویذکرون فی سبيها أن أحد النفارين 
کان له علس فى سوق عكاظ يفتخر فيه » > ويزعم أنه أعن المرب 
فوثب عليه رجل فضريه بالسيف على وكبته . 

وأوضح من هذا فى الدلالة على قيام هذه السوق قبل القارخ 
الذنى حدده له الأستاذ ما جاء فى أخبار :عبد تعس بن عبد مناف 





أن زوجته عبلة بنت عبيد كانت قبله تحت رجل من بني جثم 
ابن بكر فبمثها باحاء معن ثبيعها له بمكاظ » فباعت اللسمن وراحلتين 
كان عليهما وشربت بثمنها الجر . . ال القصة » وهى مذكورة 
فى الجزء الأول من الأغانى فى أخبار عمر بن ألى ريعة » وم 
تدلنا ولالة قاطمة على قيام توق كاظ فى عهد عبد شمس » وأبن 
عبد شمس ما ذكره الأستاذ ؟ فتكيف يصح مع هذا أن يكون 
عام ۸۹ اريخا لبدم قياسها ؟ 

والأص يبد هذه النصو ص كلها بميد الاحمال بالنسببة للأمة 
ری وی ا ی افج او چات بن 
يتفق مع 
اا ب عكاظ حلقة من هذه السلسلة کف 
يسوغ القول بأن إنشاءها كان فى هذا المهد التأخر ؟ ولكن 
لمل الأستاذ قد اعتمد على نص صرح قوى يضمف ما قدمنا من 
النسوص » ومهدم ما رأينا من منطق الأمور . 

وبعذ » فلا يحسين القارىء أننا ندافع بهذا القول عن رأى 
أبى جمفر النحاس ء فلسناء لله الجدء من القائلين بالتفسير 
الحرى لكلمة العلقات » وما نبنى م نكل ما أسلفنا إلا أن تقر 
الأمور فى تصابهاءفلا: تنمض ف الاقرار بالحقوق لأسحايها » 
وأن نسطنع الانصاف فى تقد ما نراء جديرا به ۽ فلا تتجنى على 
الشىء مالا يحتمل ء ولا نستعصم إلا اقاطع من الألة والمجيح 
من الحجج ورج أن نكون قد وقفنا على الجادة فى هذا التقد 
فم يستزلنا الهوى ول يمخطثنا التوفيق ‏ 





تم ط الفاصرى 
بكلية الآداب 











A 
ا ب‎ 
من ط لتت‎ 
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للشاعى الفيلسوف مدق الزهاوى 
ما أنت إلا ثادره فى كل فن ساحره 
بكر اة وة اا 
أنت شر كرت مه القلوب جاره 
أميرة الف على 11 إبداع أنت قادره 


وأنت عترية من أب الساتره 
معحزة بالفة من معجزات القاهره 
بین أغانيكٍ ووج هلر الجيل آصره 
#2« 
ليلا بيضاء مر خير اليالى السامه 
حبك أن الناس حو ل الرافدين شاڪره 
أما الأغانى فهى من قلب رقيق صادره 
فى جرّها الأرواح من أفراحهين>* طائره 
ما ينيك من السحر اقلوب شاعرہ 
رقا فنا لا نط . تى النظرات اقاهره 
ما حيلة الضعيف تا قاء السيوف الباره 
ليس له من خجّة غير الدموع الطافره 
تعطى القلوبُ جز ية. ال غرام وهی صاغيه 
303 


من الجال ليس انك انير الناظزة 


الفادة المستاء. تد به التجوم” الماسره 
أنحن فوق أرضنا أم.فى ألسماء الزاهره ؟. 
لوكان عا ليت أ يته الأغاتى الساحره 
ينا القن ود بذاأغانى «نادره» 
نحن بحفل جامم لنخجة الؤازره 


كأتما عاد الرييع i‏ أزاهره 


ازسالة 





5-59 
باعدلب وض اليج راان 
أميرة اق تي تى اليك غاطرة 
كنى لشيخ قد صبا “الى الجال عاذره 


لاتحسبى الشيوخ أمسثال الرسوم الداثره 


کل امری' بتبع فى أمياه عناصره 
وهل اذا انف صبت ف الشيخ فعى وازره ؟ 
وقد يعود لى الصبا وعهداه فى الذا كره 
أ افا كرت عل يسمه التائزه 
إت مأل القن فا تز له الدائره 
وَل قبل أت تردى الياة الماضره. 
إت الياة كلها الى المتوف صائره 
وكيب الدنيا وري ى غافك فى الآخره 
HH‏ 
هذا غنله فيه ١آ‏ ثار النبوغ ظاهره 
أجدت یا نادرق أو وآخره 


أشي نار سمرت وأنت أنت الساعره 


والناس فحرب ا موى مدحْورة” وداحره 

يا زهرتى حبك أ داء الربييع الماطره 
* > *« 

تحذرى تمحذرى من الزهور الغائره 

هذا المتاف التير كله لنادره 

بت فكانت فنة فى النفات الثائره 


فهيجت فينا الشجون الخادرة 
تجرة نيض المؤد أ یا بأیر ' ماهره 
فيصرخ الود كلف لل دغدغته المافره 


ورددت 


امود شاع بها ` وى به لشأعرم 
*#* 
ى ٠‏ الريتتا ا حية الهاجره 


كنا بها فى حَبة من الشغوب الظافره 
قت فل اعاعا با قان 
لجنا الجدود العائره 


الغادره 


هوت بنا ماعة أد 





ازسالة 


مالة حأس 
للاستاذ تفرى أو السعود 
بنماء أو بأساء والميش سس 


انها ل متراد وهب 


ابقية ع فى كثيرها 
غدوت أقضيها بأرض ع 
وطاباجتلاءالحسن بينشعابما 
0 


ی ا 
یات فيعذب ر 


پا م للجسوم ومتعة 
إذاماسقاه انث ص أدبا 


أشرّق فما نارة واغركب 








قرفا عشبوشض ہا صل 
وفاح بها عطر ورت نام 
فک من ن تیر سنق 


وتام ع البلور قاع ومَشسب 
ار رار هنالك يبكتب 


على امب حب وفى وعَدَاتها اس جنح الدج ووب 
وفى نشو ةالاصا ل أو بقظةالضحى ‏ وعندشروق الشم سأوحينتغرب 
نك إل قد م برد ماعا بأحثاتها أتبلت لا أب 
وقدعوتالأروا اْفهاوأطنات ‏ مصايحها يدعت ک رکب 
7 شرق يادرته فى طلوعه ومازالما لز نفالفصن شرب 
وقد غا أهاوها وأقبلت ممل من 

e r‏ لمعد ترس لشي فی ڈارب 
ينقطى غصن نهل قطرو ويعبق منحولى نسم ويامب 


صا هانيك الشاب أن 
ويعرفن خطوى حا رت أدأب 


لقدآذنت بالبین حبتناسوى 2 مال کا سعنقليل ستنضب 
أباركثها صا وَل موقنا ملكا نمأ 
سأ هويا فان بتعا .ولعت إنيا ما وأطرن 
١‏ فؤرئ أبر السعود 
ماکان هذا فى ما ٠‏ 3 ”افون اشاقن 
وربا دار انماث سلا بشائره 
غول الشمبة حقو ف الأم المجاوره 
نداد ميل صرت الزھاری 





e 


العودة الى اليف 
بقل فريد عین شوکه 


أمل على دم ازمان بواق باطالا سن امان الجا 

بم الحنين قل إلى القرى ماوع سبائ وامتدى الى 

انف فاستبق الزمان الى غد فند” قرار”ك بعد طول طواف 
ع 

اسكندريتياعروس الشرق من ماضى المصور وغار الأسلاف 

ومني الشبابوأبنيةالفتيات فى الصيفالحرور ومتعة السطاف 

مهما حبك يد الرشاقةتحايها ولبست أبراد اللجال الشاق 


بروائك الترترق الرقف 
وأحبهُ لى من هذه الأطياف 





البلاد وشييها 
فاريف أزين من ماك حرا 


خطرتعليه بد الاه فأبدعت ماشاء من وثى ومن أفواف 

وس و أسالهز وطن بحيئة كنم جنات النميم الساق 

وسى اليه وران فوق ربوعه سحرٌ عن المين الكليلة خاف 

سحر حيرت الشّعى فى كنهه ٠‏ فسم تابه عن رائع الاأوصاف. 
me‏ 

اريف شاه جالك السحرئ من ٠‏ سي الحطوب الا حق التلاف 

وعدت علا بدالدان جتنت مافيك من ثمر وطيب قطنو 








وازدان منناها بمرلك فاغتدت قتانة الاأحشاء والاأطراف 
حتىاستطالالفقرفيكوصو حت" دنياك من حفر ومن ألطاف 
وتكبكب الفلاح” فى أزماته 
وأمضّه الفقر المضوض خاله ما بين مسضبة وبين كفافر 


وغدا عصر شحية الاسراف 


لل سي 

زه ر ذوَى من 'حرقة وجفاف 
أوضاق بالبلوى فما من واف 
عا وهاه واف 


إنضج ب : 

آذانہم سماد ما یشتکی 
کم ساون عليه لطي اباو على المير الشاى 
يحبون من دمه المزيز نقودم لتضيع فی سرف وق إتلاف 
با شِقوة الفلاح فى مصر التى لولاء” لم تك غير بمض کیان 


كا 


اسكندرية كم ريتك إذ رأ تك للأجانيسهلة الا كناف 


ووم 





سيالا جانبفي كك ألق على عينى الضيثة حالك. الاسداف 
[ القية فى أسفل الصفحة التالية ] 

















os 


رسالتاںہ فلسفيتان, 





بين فور وروسو 


للأستاذ خليل هنداوئ 


طرّح بليسبونة زازال روع النفوس وذهب بكثير من 
الضحايا » فراع ثولتير = وهو رسول العطف 
المنابة الأللمية الى مثلهذه الوسائل فى إعلان الشر » فهاجم روع 
القائلين بنظرية المير الشامل » وأبن هو الخير ؟ ونظ هذه القطوعة 
يرق سهامن نکم اژازال » ويتخذ منه رهاب يده فى چون 
المناية الألنهية » ويرى أن الوجود مب على الشر والمذاب . 
أوأجابه روسو على مقطوعته برسالة فلسفية عميقة يتكر عليه هذا 
الاسراف فى التشام » وهذا الاستسلام الأعمى لسلطان ألماطفة » 
وأيظهرفلسفة ارا عن الوجود وعن أنظمته برغم مايشيع ف بعضها 
من فساد » ويمتقد أن هذا الكون هو خير ما أبدعته فكرة 
البدع « إذ ليس ف الامكان أبدع ماکان » 
وهذه هى المقطوعة : 1 
« أسها الأموات التمساء ! أينها الأرض الخاشمة ! 

قذفتم قواذف لا ممنی لوقمها . : 

وأثم أمها الفلاسفة الذين تسيحرت ف الأرض « ليس على 
ا الخير 
تمالوا می واشرعوا الى هذه الخرائب الدامية » هذه البقايا الماويةء 
أنظروا الرماد الماثل » وهؤلاء النناء والأطفال يتهاوى 
بعضهم على بعض مبشمى الأعضاء نحت الحجارة » وهناك ألوف 
الشحايا الها الأرض . 
يلقونمنكالتبر وجونالثرى «اللؤلو الشفوف فالاأصدافٍ 
ويرون فيك الشّمميات وليهم جازوك غيرالكفروالاجحاف 
رسي غ الأجان ب فربوعالشرقمن فرط الجحود وقلة الانساف ! 

HHR 
خف رآ(منوف)إذا هجرتك حقبة وأحرمتاروعة حسنكالشفاف‎ 
سأزيح عن قلى تبارځ النوى وا اند وا كناق‎ 
ذم عیں شرك‎ 





اصق 











ازساة 


وجوه دامية » وقلوب خافقة » وأشلاء ممزقة . 
قد ماتوا ! ول درکیم مسف . 
مانوا ! وثم ينظرون الى الوت 
#K#*#‏ 
أتقولون أمها الفلاسفة » 
وآتم تسممون أنينهم وترونهم وم يحتضرون : 
« إن هذا الا صنع الشرائع الخالدة » 
وإن أله حرا فى مشيثته شاء لهم ذلك . 
أتقولون : إن الاه قد انتقم لنفسه منهم لأنهم كانوا آثمين » 
وماکان تقتيلهم إلا جزاء آثامهم . فأية جرمة أم أى رجس فمل 
مؤلاء الأطفال الذين لقوا مسارعهم على صدور أمبانهم ؟ 
ليسبونة التى أمست لاثىء » أ كانت أكثر رذائل من 
( لوندرة ) ومن ( باريس ) الغارقة فى بحر من اللذات : ليسبوئة 
هوت ف الماوبة . وباريس لاتزال ترقص : ١‏ 
KH‏ 
إن يعض الشاهدين يتأملون فى مصيبة إخواتم 
وم يتحرون عن أسباب ألماسفة بهدوء وسلام . 
ولكنهم حين يشمرون بضربات الحظ الأعمى تنصب علهم » 
يتحرك فى نفوسهم معني الانسانية » وييكون مثلنا على مصارعهم 
لا 
آمنوا إنى صادق الشكوى واللوعة ! 
وأن مظالم الحظ شائمة ىكل مكان . . 
ذرونی أشلك ١‏ 
كل شىء فى العام یئن » بمضه يفنى بمضا ! . 
وکل شیء يولد للدموم والأذي . 
وأتم هنا = تجعلون منشقاءكلموجود سمادة مطلقة ٤‏ 
فأية سفادة أسندوها اليك ہا الانسان الذى يكتنفه الوت 
الشف العا 
أن تصيحون هاتفين « ليس على سطحها إلا اللير ! و 
الوجود يكذيم » وقلويع تدحض أرامم ١‏ 
وهذه عناصر الادة » حروانها وإنشانها وجادها > کل“ فى تزاع 
سبوا 9 
يجب أن تقولوا می 





« ليس على سطحها إلا الشر © 


دا 





ازحة 


إن سر الوجود لازال عهولا . .. 

فهل يصدر هذا الشر عر مصدر صاحب الخير نفسه ؟ 
ولك نكيف يدرك الفكر أن ربا بج الى أبنائه اشير الذى 
برتطيه م ۽ هو بذانه يصب عليهم سوط عذابه ؟ أبة عين تستطيع 
أن تتبين فى هذه الاغوار المميقة ؟ . لايمكن أن يكون مصدر 
الش ر كله من الوجود . 
والشر لن برسله أحد غير الله ؛ لأنه هو سيد الوجود وهو الكائن 








وهذه هى الرسالة التى كتتها روسو جواباً على هذه القطوعة : 

« امح لى أيها المزيز بأن أشكو اليك من هذه المقيدة » 
إذكنت أرتقب منك ماهو خير وأهدى لمذه الانسائ 
تريد منك أن تنفس عنها . أنت تلوم ( بوب )20 و ( ليبنتز )97 
لأنهما شففا عن الانسانية عذابها بإعلانهما ( أن لاثىء علا إلا 
امير ) ورحت ترينا شقاءنا ويهدينا الى تمسنا » تدفمك الى هذا 
عاطفتك الموجاء ؛ وبدلاً من أن تتكون رسول تعزية لى لم تعمل 
إلا على إثارة حزنى . قد يقال إنك مخشى أنى لا أرى مبلغ شقائی 
فى هذا الوجود » وأنك إذا ركتى أمىء الظن بالكون تخفف 
عى شقا . 

قال لى ( بوب ولرينتز ) : صبرآ أمها الانسان فان الألم شىء 
ضرورى ف الطبيمة والوجود » فان الوجد الطالد الحسن الذى 
ع هذا العام ود أن يمسمك فيه عن كثير من الأنظلمة الطلقة » 
فانتخب نظا هو أصلح الأنظمة وأقلها شر وأ كثرها خيرآء 
فلناذا الكابرة ؟ لنقل هذه الكلمة وا نكانتةاسية : « إذا إيصنع 
لَه الكون خيرا مماصنع » فلأنه لايقدر على أن يصتع خيرآمنه» 

وأنت ماذا تقول لى فى قصيدتك ؟ تقول :نأل إلى الأ أيها 
الشتى » فاذاكان - ثمت س خالق أوجدك فهو قأدر يدون شك 
على أن بزحزح عنك ]لامك ويطلق نفسك من قيودها . ولكن 
لاترج من 1 لامك أن تتزحزح » لأن من الحال أن تمرف لماذا 
وجدت إذا م توجد للم والوت . 

لأرانى أنحرى عن أسباب الشقاء الأدبى ف الانسان 














o1 


لحر الكامل والاتىات الفاسب . وأما الشقاء الادى فاذا 
صح ما أشمر به قان بن المادة الحساسة والادة الجامدة اليتة 
نزاعاً مستمراً » فبذا الشقاء وجوده عتم فى كل جزء يتصل به 
الانسان . واذذاك يصبح سؤالنا «لاذالم يخلق الانسان سميدا» 
لفو لا ممني له . وانما يسأل « لماذا وجد الانسان » ؟ 

وأقول : إن كل مصائينا - ماعدا لوت - إن نوطن لما 
بأسباب تتقدمبا » وجل مصائينا الادية جنا علينا أبدينا » عد إلى 
موضوع قصيدتك تفا » وهب أن الطبيعة م ترفع هنالك 
عشرين ألف مزل بطبقات مختلفات : وأن سكان هذه النازل قد 
توزعوا فرق فرق فى مساكن حقيرة » أفليست النكبة تكون 
أهون شرا إذاكان لامفر من النكبة ؟ 

ولك يتسنى لنا المودة إلى الذهب الذى ضربته » فلا غنى 
لناحال تجريبه وامتحانه عن أن نز الألم الحا الذى لابق 
وجوده فيلسوف من :الال العام الذى ينق وجود التفاؤل . ولا 
ينبنى هنالك أن يسأل أحدنا الآخر : أذقت أل أنت أم لم تذقٍ؟ 
وأنا ينبنى أن تفم إذا .كان الوجود 'بنى على أساس امير » أو إذا 
كانت آلامنا فيه حتمة لاعيص عنها ؟ 

وهكذا أرى قولنا « جوع الكل هو خير » أدنى إلى 
الحقيقة من قولنا «كل شىء هو خير» وإذ ذاك لاسبيللأحد أن 
يأ بيراهين لأثبات شىء أو لدم ثىء . لأن هذ البراهين نتملق 
رأ عمرفةعمارة التكون والاطلاع على غابة خالقها » وهذه امعرفة 
يبمد على المقل البشرئ أن "بم مها » والقواعد الصحيحة لمذهب 
التفاؤللا تستمد من متاع الادة ولامن ميكاتيكية الما » ولكنها 
تمد بواسطة المقل من کالات الله التى يدبر مها كل ثىء . 

اذا عدت من الأسئلة التباينة الى مصدرها الشامل رأيتها 
كلها تمود الى مسألة وجود الله » فاذا ثبت وجود الله فلاب أن 
یکو نكاملاء واذا کا ن كاملا فلا بد أنيكون عاقلا ودرا وعادلاً ٠‏ 
واذاكان عادلاً وقديراً کل شىء مبنى على خير وصلاح » وإذا 
کان عادلاً وقدير] فروحى هی خالدة » واذاكانت روح خالدة فان 
ثلاثين عاماً من عمري لا توازى شيثاً عندى ؛ ورجا كانت ضرورية 
لاتقاذ الكون . ذاذا ما سالت لى بالقضية الأولى فړ تترعوع 
هذه التتائح الى وقفنها علهاء وإذا لم تسل ها وكان نصيها منك 
الجحود قان كل تحادلة فى توابمها تذهب عب .© 
2 لیل هنر اری 








بيروت 









فى المد (1ه) من بحلة الرسالة مقال ذكر به أن الكواكب 
السيارة ثمانية » وأنها ¬ متبة حسب قربها من الشمس - 
( عطارد ؛ الزهرة » الأرض » الرخ » الشترى » زحل » 
أورانوس » نبتون ) . وقدكان هذا القول حیحاً حتى شهر 
مارس سنة ۱۹۳۰ » فكان مدار « نبتون » يحدد مهاية الجموعة 
الشمسية التى تنتمى الهأ كرتنا الأرضية » ثم اتسمت هذه الجموعة 
باكتشاف سيار تاسع هو « بلوتو » وإلى القارىء قصة هذا 
الكقف م 
الفرقه بين الهم رالسيار : 

فى القال المشار إليه سابقاً نظريتان من النظريات التى وضمت 
فى تفسي ركيفية تنكوين,السيارات حول الشمس » ولمل أقرب 
هاتين النظريتين إلى الصحة هى أحدشهما » وهى نظرية الد الى 
يؤيدها الآن كثير من العلماء تأييدا رياضياً » مهم الما الاتجايزى 
الشهور « سير جيمز جز » » فشمسنا المالية وممهاكلماانفصل 
منها على شكل كواكب وذرات متحطمة وإشماع كانت فى 
الاضى السحيق تسكون تر هائلاً » اقترب منه نجم ثان ‏ رعا 
كان أ كبر منه -- -ؤذب اليه جزم من الأول على شكل السيجار 
ومن هذا السيجار انفصلت الكو ا كب السيارة . ولمل ترد 
السيارات بحجومها المالية يؤيد هذه النظرية » فأضخمها فى 
الوسط وأصئرها فى الطرفين ٠.‏ وهذه الجموعة الشمسية تسبح 
كلها فى الفضاء تفصلها ملايين ملايين .الأميال عن أقرب شيم 
إلا . فاذا نظر الانسان وهو على الأرض إلى القبة السماوية رأى 
بمينه الجردة آلافا من هذه النجوم » وقد يكون الوقت ملا 











1 
عن مار 


)١(‏ يمكن الناظر إلى الياء أن يرى بعد 


لأن برى سيار أو أكثر © . ويمكنه أن بز السيار عن النجم 
بشدة لمانه وعدم تألقه وتشييره لكانه النسى بين النجوم 
الثوابت على مى الشهور والأعوام ( ومن هنا نشأت تسميته 
بالسيار أو التاله ) وكذلك يبز انيار بتاهوره على شكل قرص 
صنير فى عدسة التلسكوب » على حين أن النجوم لا يحكن أنتظهر 
أ كثر من نقطة » ولكن ذلك لا يساعدنا دأئما على الكثشف 
عن السيارات » فمطارد لا ييمدعن أمه الشمس إلا قليلا» 
قتصمب رؤيته بإلمين الجردة الا فى البقمة النبسطة قبيل شروق 
العمسن أو بعيد غروسها »وأورانوس ونبتون لاتراها المين الجردة 
لبمدها عن الشمس والأرض بمدا بجمل الزاوية الى يحدشها قطر 
كل منهما عند المين لا تمكنها من الرؤية » وهذا هو السبب فى 
عدم معرفة المرب القدماء ليا قبل اختراع التلسكوب 

وكا ابتند السيار عن الشمس صعب كشفه وتمييزه عن 
النجوم » وق د كدف « هرشل » عناورانوس ( أب زحل آله 
الزرع ) عفواً فى سنة 1781 وهو بوجه منظاره الى جزء من 
السياء » وقد ظنه فى أول الأمس « مذ نبا» وكشف « جال » عن 
نبتون آله البحر) فى سنة ۱۸١‏ بمدبحوث « ليشرييه » الرياضية 





وف أوائل القرن ال الى كان الأستاذ « برسيقاللورل » يقول 
بوجوب وجود سيار آخر تاب لجموعتنا الشمسيةأبعد من نبتون» 
وقد جاء هذا القوا بة لبحوثه الرياضية فى مدارات السيارات 
العروفة فى ذلك الوقت » وعدم اتفاق الدار الرياضى مع الدار 
الشاهد . فانطلق الفلكيون هوأة ومحترفين ييحثون عن ذلك 
السيار التاه » ولمله لوألا التماون الدائم يهن فروع العرفة العامة 
فى الوصول إلى الم لما حكن أحد الى الآن من الكشف عن 
هذا السيار » فان محأول الكشف عنهكان عليه أن ينظر الى جزم 










ساعتين «الشترى» عل هو الآخر إلى اليب . و٤‏ 
بالنبة إلى ما يجاوره من النجوم . ويمكه أن بر 
شروق الشمس ( نجمة الصباح ) لامعة لما ي 
السرور والرهبة والمشوع 














Wor اارسالة‎ 


من لاء فى وقت معين من كل ليلة ويطيل النظر الى آلاف 
التقط اللوامع التى براها » ويحاول أن يجد أها يغير فوضعه على 
مس الليالى » وبذلك بز السيار عن انج الثابت ؛ فبذه النجوم 
« الثوابت » وإنكانت فى حرك مستمرة الا أن بمدها السحيق 
يق عنا هذه المركة ولا بظهرها الا على مس الأجيال الطويلة » 
وذلك کا بلاحظ الانسان أن القطار السريع البميد يدب ديياً 
وعملية ملاحظة حركة السيارات هذه عملية شاقة تحتاج الى 

صب ركثير ودقة وأمانة فى التقدير » فان إطالة النظر الى عدسة 
التلسكوب تثقب شبكية المين وتجملها ترى ما ليس له وجود » 
ولكن تضائر نواحى المرفة للوسول الى الحق هو الذى محكن 
الملماء من الوصول ألى السبارائتاسع » وذلكباستخدام أنككرا فى 

بر المماء بدلا من اللاحظة والتخطيط » فأغلب تلسكوبات 
الام لان يجهزة بآلات فوتوغرافية تمكن الفلكى من تصوير 
أى جزم من السماء يكل دقة وأمانة » كا أنها تزيد من قدرنه على 
أللاحظة » فالجسم الشميف النور قد لا يؤر فى المين باستمرار 
النظر الى موضمه » ولكنه يؤثر فى الاوح الحساس باستمرار 
تعريضه اليه غدة ساءات » وأحياتاً عدة ليال » وذلك بإدارة 
التلسكوب إدارة تمادل حركة الأرض » فيصبح اللوح داعا فى 
اشيا الراد تصورة 
العف هن بوثر : 

قلنا إن الأستاذ « برسيفال لول » كان قد تنبأ فى أوائل 
القرن المالى بوجود تابع اسع لجموعتنا الشمسية » وقد كن 
فلكيو مرصد « لول » فى « أريزونا » من الكشف عن هذا 
السيار » وبذلك سبحت التوابع المروفة لشمسنا تسمة إذا 
استثنينا مثات التوايع الصمرى Asteroide‏ التى تقع بین مداری 
ل والشرى »رای قد قدامكون يقالا سيار منفجر أو مت 

ادا البحث عن هذا السيار الجديد بأن عرضت الألواح 
الفوتوغرانية الى أجزاء الاء الشتبه فما مدة من الزمن تكن 
لانطباع آ ثا رکل مافى الماء على الألواح » وتكررت هذه المملية 
فى الليالى التتالية » ثم امتحنت الألواح الختلفة فلوحظ أن جع 
النقط اللامعة لم تغير مواضمها بالننبة لبعضها البعض » إلا تقطة 
واحدة جملت تسبح بين مواضع النجوم الثابتة » فكانت هى 
السيار النشود مادامت جميع ابارت العروفة بميدة عن اللوضع 
e14‏ 














السور » وسهذه الطريقة تم الكشفب عن الشيار التاسع » فان 
الفلالشاب مستز «كليد تمباو » لاحظ بامتحان لوحين أخذا 
فى ۲ مارس سنة 19800 » #مارس سنة تة أن نقطة لامعة 


كذ قرت موسلا قد عدون تعرز شك ) 








چ سه 











وبذلك يكونهو أولم نكشف عن «التاله» الله . وکان بمده عن 
الأرض ف ذلك الوقت ٠٠١‏ مليون ميل » أى أن الضشوءالنمكس 
عن سطحه يصل الى الأزض بعد جمس ساعات ونصف ساعة من 
وقت انمکاسه » وقد سی يلوتو (النه العام السفلى) » وهو الاسم 
الذى أطلقته عليه فتاة كان سنها ١١‏ عام تدعى « فينيتا » . وی 


أابنة أخى الأستاذ « مادن ‏ أستاذ اللوم فى كلية « ايتون » 


ولا يعرف الآ ن كل شىء عن هذا السيار ؛ وذلك لبمد السافة 
التى تفصلنا عنه » ولكن مداره حول الشمس قد عرف بدراسة 
الألواح الفوتوغرافية التى بظهر فها من وقت لآ خر ء ويمتقد أنه 
رادل الأرض ی ولک أ ریا غو فاا كار 
كثافة من مادة الأرض 

ولا يكن أن يقال الآن إن بوت يحدد مهايةمجموعتنا الشمسية 
فقد تسفر دراسة الخرائط السماوية عن وجود سيياز أشن قتتسعم 
تجوعتنا الشمسية » ولكن ذلك ليل الأحمال لأن قوة جاذية 
الشمس لاذه السيارات تضمف مع البعد » فتقل قدرها على 
الامساك بالسيار وجعله :يدور حوطا © 

1 مصطفى مد ضاف 


مدرس يعدرسة امبابه للسلبين 











س صور الر يف -- فصر واقميز 


الشقراء الحئونة ...!! 


بقل مود البكرى 


. . . فتاة مثقفة لى خلن عظلم » تناولت من التعليم ستل 
غير قايل وفها شیء من الخال : 
أن يكو رطا من ذهب .ورم م تين رة سرد شن 
الجالوتتذوق الأدب . . كانت «فتحية» صورة نادرة فى الفتيات : 
فها معو الروح بجال الصورة ¢ تملىت فى 1a mêre ûu Dieu‏ 
وفرأت جوت ولامارتين ودی موسيه . فظمئت روحها ای حب 





ساجيتان » شعر يشبه 





عنيف » وعرفت «سای» فوجدت عند ريا 'لروحها السادى » 
فأنست اليه وهام بها ء وكان حب بينهما : حب جبار قو ىكأله 
الأعصار لا تسيره الناقم ولا تيره الطامع ولا توهنه أحداث 
المياة » وهو فوق هذا نبيل بصورة لا تقع فى الوثم > طاه بشكل 
لا يتلق به طن 
...كنا يقضيان حياة فها خظ من العبر واظيال : 
يتقابلان فى الحدائق فيجلسان على المشب الندى + ويخلوان الى 
تفسهما فيأخذان فى فتون من الحديث والأدب » حتى يتقدم 
اليل فيفترقان الى عود . . . وكانا يتفقان على الاتجاب بالأدب 
الفرنسى » وينفقان فى القراءة وقنا غير قليل » ويستطي لكل مهما 
على ضاحبه أحيا ق رق ورفق ودطاية 
ومضى على هذا الحب سنوات ثلاث . ثم أحيط أبوها 
بخبره » وكانصارما فاسيا شديد, الفسوة » عنيداً مسرقاً ف المناد » 


اتد فتحية اة . 











. . . وكان بوم الوداع ثقيل الظل سريع الحطو . . . وجاء 
القطار ! لخاشت الدموع فى صدر فتحية » ولكنها تحادث 
ونبنهت عينها» وأخنت نفسها 'بسمت عميق ؛ وإ ن كانت 
روحها تكم ثورة صاخبة تضطرم فى عينها الالتين فى ذهول 
ران وكانت مخرج منديلها الأزرق الصغير من حينالىحين 
نتلتقط به.دمعة أو دمعتين . . ثم حرك القطار وغاب فى أحشاء 
الطريق . فاهتدت الدمو ع الضالة الى عينفتحية وغلبتها على أمرها ء 
فاستسات للغريزة 6 وأرسلت عينها فى حرارة وغزارة وذلة 
وضمتا. 11 

. . . وخطها الى أبها رجل كبير من أعيان الريف أوق 
بسطة فى الالء إلا أن بضاعته من الثقافة والملٍ منرجاة » وكان 
يكبرها بثلاثين سنة أو تزيد ! . . . مانمت وتمردت . وثار ينها 
وين أبها نقاش قصير ولكنه حاد . أسهما أشد إسراقا فى الجرعة ؟ 
أهو لأنه بريد أن يقضى على سمادة ابتده ؟ ! أم هى لأنها تخالف 
أبإها فى أن تتزوج رجلا لا تفهمه » وليس يما صلة من عاطفة 
أو سن أو ثقافة » وكان جدال عنيف فى شئء لايحتمل ال مدال 
ولا يدع الحجة . لأنه بين لالبس فيه ولا غموضء ولأن 
-حق حرية اختيار ازوج لايسخط الله ويرضى الاس » يقره العقل 
ولابرى القانون بأسا فى أن يسمح به » ولسكنالحق مهماايكن » 
يتكرهويلتوى بهالكابرون » والمکارون لاحيلة فيهم ولادواء لحم ٠‏ 
والوالد بحتال حيئاً ويتلطف » ويقسنو حيئا آخر ويهددء والفتاة ' 
ع ىكل حال تتمرد وتثور . . . ! 

: . . وأخيراً استقرت ثورتها وانتهت إلى مثل ما تنتهن اليه 
ثورات النساء فى متازلنا : استسلام مغلوب 

وأغير ؛ ا شندت ق مہب الظم كآمال ٠)‏ وتحطتث 
على شماب البناد أحلام ‏ وضاعت فى غمرة الطمع أمانى . . 














ازسالة 


... وأخيراً .. زفت فتحيةالتىتممتفى Dieı>‏ دن La mêre‏ 
إلى الرجل الذى اختير لما وأ كرهت عليه إكراها . 
أغدق علا مالا وحليا وثيابً» فل تهرها هذه الظاه » ول تكسر 
من حدة نفارها ول ترد جاحها ... كانت تبى.فىاتصال وعرارة.! 

وكان حب سای لا بزل يستبد ها فينسها فى امار الراحة 
والقرار » وف اليل النام .. كانت تنفو أحيات قليلة » ثم تغيق 
صارخة مضطرية روعتها الاشباح » وطاردتها أرواح الذكريات فى 
الماح وقسوة » فراحت حيانها خليط] مشوشا من الصورالرعبة » 
كانت به حبا طاغيا عنيقاً جمل حيانهًا فى البمد عنه سلسلة 
طويلة منتصلة من الشقاء : 

حاؤلتجهدها أن تنسى : فكانت نخرج إلى الحقول » ونقرأ 
كثيرا ؛ ولكها كانت تفر من عذاب إلى عذاب 

وکا زوجها سخيف المقل ضیف اأى ضيق النظر ؟ 
تخلق إلا لتكون ماء أو شيئ يشبه الاء 2 
به الرجل جذوة الحيوانية . .. فاما أن تتم أو تقرأ أو تكب 
أو تحب » فكلذلكحياد ع نالقصد وجور عن السبيل» وخروج 
على المرف » وانتقاض على التقاليد 

كانت الموة ببنه وين فتحية عميقة سحيقة لا حد لما ولا 
غابة ولا قرار : انصرفت هى إلى حبها وذكريتها وكتها 
فاستغرقتها واستأئرت بها » ف مجمل لشى” آخر فى قلبها ممتقر 
ولا مقا 

وتولى هو إلى مرارعه‌وماله ع نكل شی" عداها » وكان حقير 
النفسّ فقي رالماطفة تحدب الشمور » لايشطرب فى نفسه إحساس 
ولا تمزف المواطف إلى قلبه سبيلا : كل أيامه بعد أماله أ كل 
ونوم . .. ير اهار فلا يكاد تحدث إل زوج بأ كر من كللت 
آلية ممدودة » وإن محدث فق شثور 
افیا ضئيلا لا دل على معني » وإن كات بدفع السأم ویرد إلى 
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الضجر القاتل 

ضاقت فتحية بهنه الصورالتشامبة من الميعن » وأسقمما هذا 
اللونمن‌المياة الضطردة الباردة الدع السأم واليأس إلى فما 
اندقاعا قويا 


وضاعت فى تيه الذكريات والظل هذم المخاوقة الشقية التى 


ee 


تستقبل الصباح بالدمو ع وتودع الهار باللموع . .. فزعت إلى 
الكتب تقرؤها إذا كان وجه الهاد إل الشحى »ناذا يلاسر 
"حرجت إلى الحقول مطرقة ذليلة لا حدث إنساتً ولا تستمع إلى 
إنسان فتقضىوقتا ماء ثم تأخذ طريقها الصامت إلى الأزل فتخلو 
إلىنفسها فى غرقتها + ثم تخرج صور ساىفتتحدث إلها وتتكب 
أمامها الدمع كمه عابد فى الحراب ..! 

... وظهر زوجها على صور سای ورسائله ؛ فثارت نفسه 
وازتد وحشاً ضاريا عانياً ديس عررينه وأبيح حرمهواستحل حماه؛ 





تصرفانه كلها وصبفت حيانه بلون قاتم ظالم مستبد 

أنمرض وانشرف فى آزیف شيئان مہون معهما كل شى'..! 

ومضى الوحش يفكر فى انتقام هائل مروع بميد الأثر : 
فكر فى قتلباوى طلاقها : ولكن هذه الصور لم ترض شموره 
الحنق » ول ترو نفسهالصادية إلىالدم » لأن ىكل هذا موتا سريب 
میا » ولکنه يريدها أن تجوت على مهل فى نزع طويل بعلىم 

واستقرت نفسه الحائرة خير على نجرية بدأها حالاً» فعمد إلى 
كتبما وأوراقها عله وقودا للنار » ثم أخذها هى بالقسوة وسوء 
الحساب : يضريها إذا كان النهار» ومبجرها إذا كانالليل » وهو 
فوق هذا يكلفها من أعمال التزل مالا طاقة للا به ... 

ومضى السجان. الجبار فى تجربته والضحية البريئة تذبل 
على مهل . تمادت مها الالام فأغررت بها اليأس » وردها اليأس 
إل لون من الحسرة ملح » عميق يسوقها إلى الجنون سوقا متداركا 
یزیا .1 

Ke 

کل هذا قصته على أخى عن صديقتها زوج جارنا الننى 

ولأيام خلت كنت أجلس فى حديقتى فى ظل شجرة هرمة 
إلى جانب السافية الى تنوح أيدا . . ممت صرخات متصلة 
ومتقطعة » وكلها ثاثرة ويجنونة » وحمت كلات ميهمة مختلطة . . 
اسا وة ا لفت E‏ 
القدبر هامسة « إذن أفلحت التجرمة وجنت الشقراء !! » 


واستانقت الساقية واحها: . . وأرسلت دتوعها ء٠‏ عل 
الشقراء الجنونة ... !!1 
« قلوسنا 6 مور البكدى القلوصنارى 








النصل اتال 
( منزل حنا جوسين یارب وه حنا ووالده سیزار ثم أمه ديفون 
وايرين ابئة تمه ) 
حا - إنك تسب انفلك إأبى 
سيزار = صه . صه 
حنا - (متأملا صورة فوق المائط ) ما أجل منزلنا وهو 
يتحَكّم فى السهل » وتمتد كرومه حو الأفق . 
وما أحلى ما ألح أنى عند الباب فيتضاعف اجهادى . 
ولكن أبن هى ؟ 
سيزار - ف الدير ياولدى عند ابنة عمك إرين 
حنا - وهل تعود إرین کا ؟ 
سیزار - نم لنتسلى بها ى غيبتاك 
î‏ حا تفملان ب أبى 
( تدخل ديفون وإيرين ) 
دون -آه ا ولدى ما هه الديئة . ما أ كثر مبانها» 
وما أ كثر المركة فیا . إن طرقاتها وج بالمره 
والناس » فأن هى بملبنها من قريتنا المادلة . 
إواى اللكين ! 
سيزار - قفى“الأم فلا محل للتبرّم الآن 
ديفون < ولكن هل نسيت إيرين ياحنا؟ 
حنا - حقيقة كيف أنت ياابنة عمى ؟ 
وشون س و کف راما الآن؟ الستنتبكوسة کاپان جیا 
جال اللكات . ولقد ضمّك وشّمها صدرى من 
الصفر ( ازوجها ) يجب أن ترحل ياسزار فهىء 
نفسك » ييا أل نظرة الى غرف الدار ( لافها وى 





حنا 


خارجة مع سيزار ) ضسّمها يا حنا ( يخرجان) 

- ما کان أسمدى مهما » فأنا أغبطك يا إبرين لأنك 
ستكونين ممهما بقريتنا » هبة الشمس وموطن. 
الأمل والحب 

- ولملك نذكر أام كنا نقصد إلى النابة فؤق حمارنا 
بلانشيه بنا أجراسه "تجلجل نحت عنقه وهو 
يهب بنا الأرض 

= نم با رين وأذكر أيضا ساعة كنت أضع بدى فى 
بدك وأنا منت بك مباو بحسننك 

- وكنا تقلد الود عند فرارم من مصر وأنا أسيك 
بوسف وأنت تدعونى ميم . هل نسيت ؟ . 

لا أنس 

وکنا بمدئذ تفر إلى الیزل كأتما يطاردنا هيرود 
الماتی الذى أسرف فى دم الأرياء » وأذكر أبن 
اغتباطنا عند عودتنا وحن نسمع صياح الأو بحل 
إإلينا النسيم . 

- وإن إبرين عند ماكانت تقترب من الدار كانت 
قارع کي 

- ماکان عل وقتئذ من حرج 

- والآن ؟ 

س 

- إذن لاتفضبين لو أنى ضممتك 

کا کنا نفمل قبا مفی؟ 

س نیک کنا فى ذلك المهد ( يضها ويقبلها فى جبينها ) 


( يدخل سيزار ودیغون وفى يدها مصباح وقد رأيها ). 


ن س (هاسة فى أذن زوجها ) أرأيت يا سيزار ؟ 


- رأيت 

- فى رعابة الله اولدى 

- وعيني أسحبلك يا أ 

- (تمعه) مكانك . فهذا الكتب أولى بك .. إن 
العمل فى هذه الدينة الواسمة هو الذى يدفم 
عنك خطرها 





\rov ارا‎ 


سيزار - صدقت ياديفون 

- الوداع ياحنا . ثم احتفظ بهذا الصباح القديم . ققد 

كنت على ضوله أمتىء لك الثياب » وأنظر إلى 

وجهك من خال الأستار انت طرق اده 

إلى الملتق ياولدى 

ناح رمالا ای 

سیزار س ( لديفون وهی متأثرة ) دیشون ! 

دون = ثم عليك بإولدىبالدرس . وانجمل نصب عينيك أن 
ككون رجلا . والله برعاك 

بين 4ت a‏ كسالك 

ديفون - (منتأئرة جدا ) تشجّع بإولدى 

سعزار ‏ = (متأئرا مثلها ) حنا . . . 

ويقون. ح أراك عل وشك البكاء أنت آنا 

إيرين - ولكن ألا تشمر بالوحدة هنا 

حنا = يجب يا ورين ٠.‏ 

سبزار - إلى التق ياولدى 

حنا - إلى اللتق يا أبى.. إلى التق يا أبى . إلى الات 
( يخرجون ولا ببق رلا حنا ثم فنى ) 
هام رحاوا وها أنافىو حدق . ولك ن كين تطيب 
حياتىهنا بعد أن ذقت لذة لقياهم » وبعد ان عشت 
ممهم حت ساء ذلك التزل . لقد أضبحت فريدا فى 
باریس تدوى بضوضّائها من حول کا ندوى الماصفة 
من حول السفينة . آه لم لايحين الفراق إلا فى 
الساعة التى بحاو عنذها ال مب ؟ لقد دلوا الأم على 
طريق قلى . وعرّفو الدموع مكان أجفانى  ٠.‏ 
( تدخل فى ببطء بحيث لا يشم بها ) 
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ينا ا (يلغت) آنت...؟ 

فى - نم أنا. أظنن تأ نكل ثىء اتتھی . إنتي ممن ليس 
هن مدى . وإذا كنت قد انقطمت عنك 
عالت عقدم أهلك : ولكنقللى : من تكون تلك 

(۱) أى یی 








الفتاة الصفيرة التى كانت معهم ؟ أختك . رهه ؟ 
م تضحك) 

حا س يل ابنة جى 

فى ٠‏ - (يروه) إنها لطيفة حا . . إني أخذت أرقهم حى 
زا ااك 

حنا - لقدأعدتلى أمى هذا ازل لأنصرف فيه إلى درسمى 

في ٠‏ - إذن أذهب حت لا أضيع وقتك 

حنا ‏ س ولم؟. أماكنت أشتفل من قبل وأنت إلى جانى 

فى - على أننى سأ كون عاقلة وحكيمة ياحنا ( بقع نظرها 
على تمثالها من الرس) ولكن كيف حصلت على 
هذا القثال ؟ 

عا ...سم او الى سوا ويال اال ا 

فنى - شافو ! . . إبحع ياحنا إن أمقت أولنك الفناين 
فلا تذكرم لی فر أساؤا الى 

حنا - ولكن الفن جيل يشرح النفس وبرسل السرور إلى 
القلبٍ وينثر أزهار الأمل فى طريق الناس 

فى - بل اليل أن يكون لى مثل شبابك الفض » وقلبك 
التّقد .. 'الجيل هو تلك النفس التى يرفعها الحب 
فوق مستوى النفوس فتدرك أن السعادة لاتكون 
إلا حيث تأتلف القاوب 
( ياول هنا حنا أن يقبلها فنشير إلى مكنبه ) 


نا 





فی 

) يسود الى “مله متغاهراً بالطالمة وهو يراقبها وكأنها تتاجبى سما‎ ١ 
وقد سرى بمفاصل‎ ٠ يمن تملكنى هوا‎ 
خذلأما من نا .لك نهن قواتل‎ 

انی ليتك تنشدينى داعا شمر هذا الب 








أنيشى سبّى وغني . قشبة الننرام 
واعلى امثلى أنى ٠‏ فيك مهام 
كلاهجت مسسی لاأرى خاطيرى سی 


قاری انتم 





















نينا 
فو هل أترى حل قل صادق الميام 
أم 'ترى أن يه مال دوم 
ربا خاب می وانطوی فيه مصركى 
فرحيل أ 
( تحاول الذحاب فيتعها ) 
سنا أنت مل لاع 
قي ات لدت ملكا لحتنا 
حا سآ مأكنت” أفلن" 
قي ال إن نیدی فليكن' 
حجنا ملك" الأتدا' 
حا أا ياف تقفي' 
انور ٭ عقن فى امهو ىكل اليغنى 
انما البؤس بسي فى حى الحب هنا 
حنا ‏ - مستحيل”. مستحيلة 
ي ج ليس فى الب تحال" 
حا = من الونمتتين لأحيا يها 
يصلى رای بمحرابها 
فى ا ١‏ عذاباً بقلي رحظا قسا 
فياليهم علوامابء وماجرعوقكؤوسالأمى 
م = نسنا على غفا من دقل و الرام 
كذاك اليا فليست" تطيب بير الفرام 
( بل وعاق) 
الفصل الثالك 
النظر الأول 
نى مطعم « نعم البطون » يحديقة مديتة أفريسىق بوم أحد) 
( قى ف ناذة تطل على الحديقة وحن من خلها ) 
فى - ما أطيب: المب تثمره مغل هنتم القمين 6 
ألا مخرج با حنا ؟ 
حنا اتی ترج مالاا 
في - الا خی أن برانا الناس 


أزسالة 





خا ٠‏ يمدستةة : . وحن هنا ما أسرع عن الأنام+ 
آم ملكت مشاعرى با فی ؟ 

فی ولكنك ممهذا م تسبح كلق نأو أن تكون 
لى وحدى . وألا تغوب حار هذا ا مب غيوم” 
حیاتی الأول 

حا -. ألم تقطع شعى المياة فى هذه الروج الساحرة؟ 

ا 

حنا ٠‏ - فاؤا ماعدت هز تناأحلام الْعبّل وأناشيد الحب 
والأغصان خفاقة نشوىبتغربدالطيور ( يبذبها اله ) 
آه يا فی ؟ 

قى ث ليس بمكذا . دع لى ساعدك ليشعر الناس أنك 
إلى جانى 

حنا ‏ - ( يمل ماطلبت) 

فی - نم عكذا . هل الآن 

حنا ‏ -(ينى) 
أضاءت حيانى فيوض السّنا قليلى نهار 
وأطربني ينيد الكنى ١‏ لمان المزار 

في -وطوّق خسري جیب ا وحسي‌ازار 
و 2 مص المسن يزهو أنا وأنت‌السوار 





و لابودری وبعش ف تا 
وكذاك کاوودال حيث تفع عينه على الطمم فبغير اليهم ) 
کاوودال -- من هنا . من هنا 
لابودرى س حقا إنه مكان ديع 
كاوؤدال - ( ميا إلى اسم الطمم  )‏ ثم انظر هذا المنوان 
لاودرى - لقد سدق والله . إن الطمام فى الواقع نميم البطون 
( يقترب الباقون لاغطين فرحين ) 
« يتبع » قود شرت 
000300000020025 101020000000000 . 
ضى الالام 
وهو الكتاب التالى لفجر الاسلام 
لم وستاز اعمس ایی 
نه ٠١‏ قرع 
O00 moO 2000000000 30000000‏ 








ازسالة 


إذا تساع ت كثيراً كى أن أقول إن سيوة فى مبانيها 
ومنازلها وصواممها تعادل فى تفصيلها وشكلها أحقر قرية م نقرى 
وادىالتيل . النازل ف تلك الراحة تبنى بقطع من اللموالطين بفير 
نظام قال أوحفرلوضع الأساس فى الأرض» بإ البتاء و(أسعيه 
ناء على سبيل الجاز ) إذا أراد أن يبنى منزلاً فانه يضع قطمة من 
الحبل يحدد بها أريع حوائط الأزل » ثم بني بعد ذلك فوق سطح 
الأرض بقطم الح الطين بارتفاع مترتقريياء'ثم بترك تلك البانى 
مدة اسبوع حتى مج ثم ين فوقها مت الع وسار بيرع 
ثانيا ثم يكل البناء لسقف المزل . وف العادة أن المجرات فى 
سيوة لابزيد ارتفاع سقفها على مترين ونضف متر أو ثلاثة أمتار » 
والموائط يكون سمكبا فى نهاءة ارتفاعها أقلكثيراً منه وهی 
قريبة من سطح الأرض » وتتكون الأسقف بمد ذلك من خشب 
النخيل م وطريقةذل كأ نيشقوا بالطول خشب بمض النخلات التينة 
ثم يضموا أنصاف النخيل فوق الحوائط ويسمونها « قناطر »ثم 
يشمون فوقها ألواح) يقطمونها من النخيل أينا ثم يفطون هدم 
الألواح بالطين . 

ولبمد الواحة وصموبة الواسلات إلها لايمكن للسكان أن 
يحصاوا على أختشاب ليصنموا منها أبواب ونوافذ للمنازل » ولذا 
فنوافذ النازل صخيرة » لابزيد اتساع احداهاعلى نصف مثرصريع » 
ويصنمون النافذة نفسها من خشب صناديق البتزين التى محملها 
سياراتالنقلمعهاء ولذاالنافذة الصنيرة تعمل من أربعة مصاريع 
رغم صنر حجمبا » وتتكون النازل عادة من طابقين » ويعض 
الأغني يقيمون أمام منازهم مظلات اون نا وقت ار 
الشديد » لأنه من الصغب أن بتمرض إنسان لرارة الشمس فى 
تصل درجة الحرارة فها الى ٤۸‏ 
سنتجراد » وتمتاز سيوة بدرومها الضيقة يجيا التمرجة 
المتوية » حتى ارتبك مأمور البلدة كيف يضع أحد مصابيح 
لاثار فى احدى الجمات له وجد أن الصباح أن بير إلاالوضع 
الذى هو فيه لكثرة الالتواء والاتحناء » ولأن النازل متتافرة غير 
منسجمة اوضع 















سيوع مله العف ع تسل 


eA 


وعدا ذلك فان جز ءآ من القرية وهو ال جزء الفربى مبنى 
تدريجياً عن باق القربة » ولذا يحد متزلين 


متقارين برتقع أحدما عما يجاوره بما يقرب من ثمانية أمتار . 








ومن الظواه الواح فى سيوة أن الزائر لها برى وهو فى 
وسط سوقها صخرة مرتفعة تشرف على ميدان السوق وقد عللها 
منازل من اللح والطين وزعت سقوفها ونهدمت جدرانها » 
وظهرت بشكل بشع مخيف » ليست تلك النازل إلاسيوة القديعة 
هجرها أهلبا من فوق الجبل بأمس الحكومة من زمن غير بعيد 
وأقطمهم أراضى فى سفح ال بل وفى الأرض الواطئة الجاورة له 
فبنوا مان الحالية . 





وقد أحاطوا مناز لم يسور ف بفم EE‏ 0 دشحواق ف 
ذلك السور فتحات صغيرة كفتحات ا مسون التكبيرة الى تملا 
الجيوش لرؤية المدو ولاطلاق النار ما » ووصل ارتفاع هذا 
السور فى بمض الجهات الى حو خمسين مترا » وصنموا فى ذلك 
السور عدة أبواب ضتخمة من خشب النخيل كانت تقفل أثناء 
الليل حيما بأوى سكان الواحة الى منازهم .* 

وقد سألت عن الفرض من سكني السيويين فى الماضى فى 
مثل هذا الحسن فوق الجبل ء ملت آمهم إنما فعلوا ذلك حفط 
لأنفسهم من هجوم أعنراب الصحراء الفربية » إذ أنهم كانوا 
يحضرون بالليل لهب سيوة وسلها . 

وبدأت منازل سيوة القديمة فوق الجبل متجاورة كالمتاد 
ف یکل القرى » وکن لا زاد عدد سكانالواحة بنوا منازل أخرى 
فوق النازل القديمة حتى لايخرجوا على السور الحارجى الذى هو 
حصن لمم » ونا فبدلا من أنتنسع رقمة الواحة كلا ازداد سكانها 
بدأت ترتفع أبنيتها وهى فنفس الساحة الضيقة الىابجدأت فما . 
وَمَكنّا لستمر الما ومرود الزمن ازدحت الأبثية قزق ضما ٤‏ 
وضاقت أزقتها وشوارعها وتعرجت منافذها حتي أمبحث 
أشبئى' بخلية النحل » بل وصل الأمن يعض النازل أن أصبحت 
ومح داخل السور أ كثر ارتفاءا من السور نفسه وأصبحت 
الشوارع لا تسع رجلين يسيران متجاورين فيها » وأظت جبيع 
أتحاء القربة مرن ارتفاع النازل وضيق النافذ الى توصل 
الضوء الى فتحاتهم الصيرة الى كانوا ينتحونها على أمها وافذ» 











لسن اة 


فىالواة اليمصباح يحمله ممه أثناء انهار 
لينير له الطريق . ع ىأنالنىيقف فوقتلك النازليرىأمامه الواحة 
بحقولها المضراء وحدائقها اليانمة بأشجار الزيتون والليمون» 
وتخيلبا الهادى' السا كن » فيأخذه هذا النظر الجذاب » ويرجع 
بذاكرته الى تلك الواقف اليبيجة التى أ كثر عمر الليام بن 
وصفها فى رباعياته . 

a‏ أن الحرارة تكون شديدة فى منازل القرية » لأن 
ال س شديدة التأثير ي الهوية نكاد تكون معدومة . 

ونی وسط اقرية فى مكان متسع قال بين هذه المنازل الرتفعة 
الظلبة توجد بئر منحولة فى الصخور بها ماء عذب » لأن 
أيضاً تنذى بثزين 
ان اورت الجبل بي الأهالى 
مناز طم المديثة بعد أنتركوا تلك القرية الى كانت مد حة بهم وثم 
الآن آمنون منالمجوم ». بل إزهذه الفكرةلانتطرق إلى يمم » 
المكومة مسيطرة على الصحراء بأعرابها وقبائلها جيماً » وقد 
فش ل كثير من السكان أن ينوا منازلمم وسط حداتقهم وحقوطم 
فى ناحیتی السبوخا والنشية » وللأغنياء مهم منازل للشتاء ميك 
برجون الدفء وسط القرية » ومن ازل للصيف وسط المدائق 
التسعة يقضون فما فصل الصيف حي تشتد حرارة الشم سوتصبح 
غير حتملة : وتمتاز منازل الشاب والأغنياء بطلاء جزء منهابالجير 
الأبيض من المارج » ولذا انهم يغضبون إذا حاول أحد الفقراء 
أن يطلى منزله بالجير تشم مهم » > بل إن معظم الفقراء لايفتكرون 
فى ذلك تلافيا لنضب مشايخهم » وسهذه الناسبة فان كل 
الأضرحة للأتقياء منهم تناز بطلاثها امير بكار لشأنها وشأن 
أسحامبا . وهذا الدهان يكون عادة من تبرعات' يدفمها السكان 
تبركاً بصاحب الضريح ٠‏ 


ووه 















توجد بسيوة ثلاث أسواق كبيرة لبيع البلح والزيتون 
تشمىبالساطيح » والسطاح مكازمقسع تكتنفه ائط يلغ ارتفاعها 
مترين » وهذهالموائط مخالففبنائها خوائط النازل » إذأنهمرغبة 
مهم فىتوقير الممل صتئوها منجريد الننخيل » مأحاطوا الجريد 

من الوجهين بقطع من الاح والطين » فاذا جف الطين تماسك 
يسعف الجريد وه فى المقيقة فكرة قدية للخرسانة السلحة 
ورغبة منهم فى ألافلال من مك الحائط » وضعو ا راا 





وهو يعادل أسياخ العلب ف الحرسانة . وأحد هذه الساطيح 
للسكان الغرنيين من الراحة ؛ والثانى للسكان الشرقيين » والثالٹ 
وهو أ كبر وأتمهم بيع سكان الواحة . ويقطن رجل سوداق 
أ وكفرى (نسبةإلىواحةالكفرة)نتزلاً صنيراً عندمدخل السطاح 
ليحرس بلح الناس وزيتونمهم طول العام نظير هبات يعطونها 
إاء من الشمير والبلح والزيت » ويحضر الأعراب عادة فى فصل 
اريف من وادى ايل ومن الصحراء ليشتروا البلح من سيوة » 
9 يتقلونه على الخال لوادى النيل حي ثيباع فى الأسواق بشمنممتدل 

وحول هذه الساطيح أُامْ بعض الأعراب الذين يتاجرون 
اولمعا اا دج ذل م » وفى فصل الحريف ترى مئات 
من هؤلاء الأعراب بأدديهم البيضاء يوون أنحاء الاح 
بين أكرام ابلح ذات الألوان الختلفة من حر إلى أصفر إلى 
داكن بين الجزة والسواد يساوم نأسحامها فى أثمانها على حين تنتظر 
جا خارج الساطيح علجلة بأصواتها كا تنادی أسحامها فى 
الداخل » وتزيد الحركة يعض المبيد وم يحملون البلح الشترى 
مكبو داخل «مقاطف» كيرة من الموصليحماوء على امال . 
وما أجل منظرالناقة تحمل جلها وتسير وسط السوق تشق طريقها 
بين النا سكأ ها باخرة تش طريقها فى الناء » أشنإلىذلك صهيل 
خيول الأعراب ونهيق الجير ؤنباح لكلاب » منظر يدل على أن 
فى البلد حركة كبيرة » ولا شك فا البلح والزيتون ها ماد 
التاق واا سو 

ويقضى المرف بين الناس باح لكل من يشاء أن بأ كل 
ماشاء من البلح فى الساطيح من غير مقابل » غير أنه منوع 
أن يأخذ ممه شي خارج السطاح » ولذا ينهز الشحاذون من 
الأعراب فرصة هذا الوم ويدخلون الساطيح سائلين أسماب 
البلح أ كلة منه ليفوزوا بالشبع 

وبيع 3 السجوة » شائع ف السوق أ كثر من غيره ؛ وبعض 
الناس يبيمونها من غير ( نو ) ؛ وفى عرض اإبلح للبيع بهذم 
الطريقة خطورة aE‏ والنان يلأون 












این امل فنع 
ولو أن المنابة ت تصل الى تنظ طريقة بيع لكان فى ذلك أمان 
وطانينة من يأ كلوله . 
« يتبع » ابت 





